
 لنــدن - أصبـــح ريشـــي ســـوناك أول  
رئيـــس حكومـــة غيـــر أبيض فـــي تاريخ 
المملكـــة المتحدة  بعدما فاز في الســـباق 
إلـــى داونينـــغ ســـتريت الإثنيـــن على إثر 
عـــدول بوريـــس جونســـون عن الترشّـــح 
وفشل منافسته بيني موردونت في التأهّل.
بتحقيـــق  الإثنيـــن  ســـوناك  وتعهـــد 
”الاستقرار والوحدة“ في المملكة المتحدة 
التي تواجه أزمة اقتصادية. وقال في أول 
تصريـــح بعد اختيـــاره لمنصبـــه الجديد 
”نحتاج إلـــى الاســـتقرار والوحدة، وجمع 
الحزب والبلاد سيكون أولويتي القصوى. 
إن المملكـــة المتحـــدة دولـــة عظيمة لكن 
لا شـــكّ في أننـــا نواجه تحديًـــا اقتصاديًا 

عميقًا“.
أحـــد  حفيـــد  وهـــو  ســـوناك،  وأدى 
المهاجرين من أصول هندية، اليمين أمام 
البرلمان علـــى البهاغافاد غيتا، وهو أحد 

النصوص الأساسية للهندوس.
وقال المســـؤول عن تنظيـــم الاقتراع 
غراهـــام برايـــدي ”يمكنني أن أؤكـــد أنّنا 
تلقّينـــا ترشـــيحاً واحـــداً صالحـــاً فقط“، 
مضيفاً ”هكذا انتُخب ريشي سوناك زعيماً 

لحزب المحافظين“.
وبمـــا أنّ حـــزب المحافظيـــن يملـــك 
الغالبيـــة فـــي مجلـــس العمـــوم، يصبح 
سوناك رئيساً للحكومة، في مواجهة أزمة 
اجتماعيـــة عميقة وفي ظلّ محاولة توحيد 
الأغلبية التـــي يعتبرها البعض غير قابلة 
لـــلإدارة بعـــد 12 عاماً علـــى وجودها في 

السلطة.

وبعـــد عطلـــة نهاية أســـبوع شـــهدت 
مـــداولات مكثفة، أعلن ســـوناك ترشـــيحه 
الأحـــد قائـــلاً ”أريـــد إصـــلاح اقتصادنا 
وتوحيد حزبنا وتقديم المساعدة لبلدنا“.

ولتمييز نفســـه عن بوريس جونسون، 
وعد بـ“النزاهة والاحتراف والمسؤولية“.

وبمجرد تســـليم اســـتقالة ليز تراس 
رســـمياً إلى الملك تشارلز الثالث، سيكلّف 
الملـــك ريشـــي ســـوناك بتشـــكيل حكومة 
جديـــدة، فـــي إطـــار جـــدول زمنـــي يجب 

توضيحه قريباً.
وستكون هذه المرة الأولى التي يقوم 
فيها الملك الجديد بتكليف رئيس حكومة، 
حيث اعتلى العرش في الثامن من سبتمبر 

بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية.

وبذلـــك يصبح ســـوناك خامس رئيس 
للحكومة منذ إجراء الاستفتاء على خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) 
فـــي العـــام 2016، والذي فتح البـــاب أمام 
فصل طويل مـــن الاضطرابات الاقتصادية 
والسياســـية غير المســـبوقة في المملكة 

المتحدة.
وكان ســـوناك قد خســـر الســـباق إلى 
داونينـــغ ســـتريت هـــذا الصيـــف، والذي 
فـــازت فيه ليز تـــراس. إلا أنّ هذه الأخيرة 
أعلنت اســـتقالتها بعـــد 44 يوماً فقط على 
تســـلّمها منصبها كرئيسة للحكومة، على 
إثر تأزّم الوضع في البلاد بسبب خططها 

الاقتصادية.
ورُفض ترشّـــح الوزيرة المسؤولة عن 
العلاقـــات مـــع البرلمان بينـــي موردونت 
البالغـــة من العمر 49 عاماً، بعدما فشـــلت 
في جمـــع 100 صوت تســـمح لها بخوض 

هذا السباق.
واعترفـــت موردونت بخســـارتها عبر 
تويتر، قبل وقت قليل من الإعلان الرسمي 

عن الأمر.
وقالـــت موردونـــت فـــي بيـــان إعلان 
انســـحابها ”قررنا الآن من سيكون رئيس 
وزرائنا المقبل، هذا القرار تاريخي ويظهر 

مرة أخرى تنوع حزبنا وموهبته“.
ويحظى ســـوناك وزير المالية السابق 
المؤيـــد للانضباط فـــي الميزانية والعمل 
الكثيف، بتأييد قســـم كبير من حزبه فيما 
البلاد تشـــهد أزمة اقتصادية واجتماعية 
حـــادة، احتدّت بســـبب أخطـــاء ليز تراس 

والتي زعزعت استقرار الأسواق وتسببت 
في انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني.

وكان ســـوناك قد شجب بانتظام خطة 
ليـــز تـــراس الاقتصاديـــة هـــذا الصيف، 
كما يظهر كشـــخصية مطمئنة للأســـواق 

البريطانية.
ويأتي نجاح ريشـــي ســـوناك تتويجاً 
لصعوده السريع داخل حزب المحافظين. 
فبعد خمس ســـنوات من انتخابه نائباً عن 
يوركشاير (شـــمال إنجلترا) في عام 2015، 
تبـــوأ منصب وزيـــر المالية قبيـــل ظهور 

كوفيد – 19.
ثم حظي هذا المؤيد الكبير لبريكست 
مـــن  المليـــارات  توزيـــع  عبـــر  بشـــعبية 
عامة  كمساعدات  الإســـترلينية  الجنيهات 

خلال الوباء.
لكن ثروته التي جمعها خلال مسيرته 
المهنية في عالـــم المال ومن خلال زواجه 
من أكشاتا مورتي، ابنة الملياردير الهندي، 
أثـــارت أحيانـــاً الضيق، فـــي الوقت الذي 
كان فيـــه البريطانيون يشـــدون أحزمتهم. 
ومن الأمثلـــة الدالة على ذلك الفيديو الذي 
يجري تداوله بانتظام ويظهر فيه وهو يقر 
ضاحكاً عندما كان شـــاباً بـــأن لا أصدقاء 

لديه من الطبقة العاملة.
وكان جونســــون أعلن في بيان مساء 
الأحد أنه حصل على المئة صوت اللازمة 
لدعم ترشــــيحه في هذه العملية الداخلية 
فــــي حــــزب المحافظيــــن لكنــــه عــــدل عن 
الترشــــح بسبب الانقســــامات في الحزب 

اليميني.

وقال ”خـــلال الأيام القليلـــة الماضية 
توصلت للأســـف إلى نتيجـــة مفادها أنه 
لن يكون (الترشـــح) الشيء الصحيح الذي 
ينبغي عمله. لا يمكنـــك الحكم بفاعلية إذا 

لم يكن لديك حزب موحد في البرلمان“.
وعاد جونســـون (58 عاما)، الذي غادر 
الســـلطة في مطلع ســـبتمبر بعد سلســـلة 
فضائح، الســـبت من عطلة فـــي الكاريبي 
لتأميـــن الأصـــوات المئـــة اللازمـــة لدعم 

ترشحيه، ونال 102.
وجونســـون الواثـــق من نفســـه على 
الدوام قال لســـوناك إنه علـــى قناعة بأنه 
كان ليحصـــل ”على فرصة جيـــدة للعودة 
لو قـــرّر البقاء في  إلى داونينغ ســـتريت“ 
الســـباق. وقد استقال جونسون في يوليو 
بعد توالي الاستقالات في حكومته وبينها 

استقالة سوناك.
كما قـــال إنه ”في وضع جيـــد“ لقيادة 
معســـكره خـــلال الانتخابات التشـــريعية 

المقبلة المرتقبة بعد عامين.
ويحظى بوريس جونسون على الدوام 
بشعبية لدى القاعدة المحافظة، لكنه يثير 
انقســـاما داخل معســـكره. وهـــو لا يزال 
موضـــع تحقيـــق برلماني لمعرفـــة ما إذا 
كان كـــذب علـــى البرلمان بشـــأن الحفلات 
غيـــر المشـــروعة فـــي داونينـــغ ســـتريت 
خـــلال فتـــرات الإغـــلاق لمواجهـــة وبـــاء 

كوفيد – 19.
وتدعـــو المعارضـــة العماليـــة التـــي 
حسّـــنت مواقعها في اســـتطلاعات الرأي 

إلى انتخابات مبكرة.

 القــدس - للمــــرة الأولــــى، سيشــــغل 
مســــتوطن منصب رئيــــس أركان الجيش 
المنصــــب  هــــذا  ويعــــد  الإســــرائيلي، 
بمثابــــة تتويــــج لتزايد نفــــوذ مجموعات 
المســــتوطنين، التــــي تطوّرت مــــن أعداد 
الدينيين  الأيديولوجييــــن  مــــن  صغيــــرة 
إلى قــــوة متنوعة ومؤثرة في إســــرائيل، 
حيث وصــــل أعضاؤها إلى أعلى المراتب 
فــــي الحكومــــة والمؤسســــات الرئيســــية 

الأخرى.
ويقول منتقدون إن النفوذ السياســــي 
الهائــــل للمســــتوطنين يهــــدد أيّ أمل في 
إقامــــة دولة فلســــطينية مســــتقلة ويهدد 
مستقبل إســــرائيل ديمقراطيا. ويرون أن 
تعييــــن الميجر جنرال هيرتســــي هاليفي 

يكشــــف مــــدى الترابــــط الحقيقــــي بيــــن 
المستوطنين والجيش.

وبعــــد الموافقة على ترشــــيح هاليفي 
يــــوم الأحــــد، مــــن المتوقع أن يبــــدأ فترة 
ولايتــــه التي تبلغ ثلاث ســــنوات في الـ17 

من يناير المقبل.
وقال شبتاي بنديت من منظمة السلام 
الآن المناهضــــة للاســــتيطان ”ليــــس من 
المســــتغرب أننا وصلنا إلــــى نقطة يكون 

فيها رئيس الأركان مستوطنا أيضا“.
ويقــــول آخرون إن هاليفي، وهو نائب 
رئيــــس الأركان حاليــــا، يتمتع بمســــيرة 
عســــكرية متميزة، ولن يؤثر مكان إقامته 
علــــى قراراتــــه. وقد شــــغل منصب رئيس 
وحــــدة هيئــــة الأركان العامــــة (ســــييرت 

متــــكال) والمخابــــرات العســــكرية وقــــاد 
القيــــادة الجنوبيــــة حيــــث أشــــرف على 

العمليات في قطاع غزة.
ولم يكشف البحث في بعض خطابات 
هاليفي الســــابقة وتصريحاته العامة عن 

رأيه في المشروع الاستيطاني اليهودي.
حركــــة  احتضنــــت  المقابــــل،  فــــي 
المســــتوطنين قائد الجيش الجديد. وقال 
يســــرائيل غانز رئيس مجلس الاستيطان 
الإقليمي الذي يضــــم كفار هورانيم ”نحن 
فخــــورون بــــأن رئيــــس الأركان الجديــــد 
مســــتوطن“. وقال إنه يتوقع أن يعمل أيّ 
رئيــــس أركان مــــع الإيمان بـ“اســــتقامة“ 
الاســــتيطان اليهــــودي و“تعميــــق جذور“ 

المستوطنين اليهود.

وارتفع عــــدد المســــتوطنين منذ عام 
1967 إلــــى حوالــــي 500 ألف نســــمة، وهم 
يعيشون في أكثر من 130 مستوطنة وبؤرة 
استيطانية في الضفة الغربية. ويعيش ما 
يقرب من 3 ملايين فلســــطيني في الضفة 
الغربية، معظمهم في مراكز ســــكانية شبه 

مستقلة تديرها السلطة الفلسطينية.
ويدعــــم الجيــــش الإســــرائيلي وجود 
المســــتوطنين فــــي الضفــــة الغربية كما 
يشــــرف على مرافقة المســــتوطنين عندما 
يريدون زيارة مواقع حساسة أو الخروج 

في مسيرة أو احتجاج.
مناصب  إلــــى  المســــتوطنون  ووصل 
رئيســــية في المؤسسات الإسرائيلية على 

مر السنين.

قاضييــــن  الحاليــــة  القائمــــة  وتضــــم 
عضويــــن على الأقــــل في المحكمــــة العليا 
للبلاد. وتولى سياسيون من المستوطنين 
منذ فترة طويلة مهام وزارية في الحكومة، 
بما فــــي ذلك أفيغدور ليبرمان الذي شــــغل 
منصب وزيــــر للخارجية والدفاع والمالية. 
كما شغل المســــتوطنون مناصب رئيسية 
في المؤسســــات الثقافيــــة والهيئات التي 
تخصــــص الأراضــــي. وكان رئيس الوزراء 
السابق نفتالي بينيت زعيما للمستوطنين، 

رغم أنه لم يكن يعيش في مستوطنة.
واحتضــــن عالــــم الثقافــــة، الــــذي كان 
يوما ما دعامة أساسية لليبرالية واليسار 
الإســــرائيلي، المســــتوطنين وعرضهم في 
برامــــج تلفزيــــون الواقــــع، بينمــــا يوافق 

الفنانون والموسيقيون بشكل متزايد على 
الأداء في المســــتوطنات أو قبول التمويل 

من رعاة المستوطنين.
ونقلــــت وكالــــة أسوشــــيتد بــــرس عن 
المحاميــــة الفلســــطينية ديانــــا بوتــــو أن 
تعييــــن مســــتوطن رئيســــا لــــلأركان يثير 
مخــــاوف مــــن أن ســــلوك الجيــــش تجــــاه 
الفلســــطينيين سيزداد سوءا، مما يزيد من 
ترســــيخ الاحتلال الإسرائيلي وجعل إقامة 

دولة فلسطينية أمرا مستبعدا.
وأضافــــت ”يســــود اعتقــــاد خيالي في 
المجتمع الدولي مفاده أن هناك إســــرائيل 
ومــــن ثــــم هنــــاك المســــتوطنات، وكأنهما 
منفصلان عــــن بعضهما البعض. لكننا في 

الحقيقة نرى أنهما شيء واحد“.

 تونــس - أعادت تصريحــــات أدلى بها 
الأميرال المتقاعد كمــــال العكروت الجدل 
مجــــددا بشــــأن الاتهامــــات الموجهة إلى 
حركــــة النهضــــة باختــــراق المؤسســــات 
الأمنية  المؤسستين  وخاصة  الســــيادية، 
والعسكرية، في وقت لا تفوّت فيه الحركة 
أي فرصة لتأكيد أنها لم تسع إلى اختراق 
هــــذه المؤسســــات وأن الحديــــث لا يعدو 
أن يكــــون ضمن حملة يشــــنها خصومها 

باستمرار.
وقالت أوســــاط سياســــية تونسية إن 
شــــكوكا واتهامات كثيرة استهدفت حركة 
النهضة في موضوع الاختراق والســــعي 
لبنــــاء أجهزة موازية، لكن حديث الأميرال 
المتقاعــــد العكروت يمكــــن أن يعيد خلط 
الأوراق؛ فالرجــــل لا يصــــدر تعاليــــق ولا 
يتحــــدث عن فرضيات وإنمــــا يتحدث عن 
وقائع عاشــــها، إذ كان فــــي منصب مدير 
عــــام المخابرات خلال فترة حكم الترويكا 
(تحالــــف حركــــة النهضة مــــع حزبين من 
وســــط اليســــار)، وكلامه يمكــــن أن يكون 
شهادة مهمة على تلك الفترة التي شهدت 
صعــــودا كبيــــرا للجماعــــات الإســــلامية 
المتشــــددة، وتنفيذ اغتياليْن سياســــيين 
بارزيْن اســــتهدف أحدهما وجها يســــاريا 
واســــتهدف الآخر وجهــــا قوميّا، وكلاهما 

معارض لحكم الإسلاميين.
وتحدث العكروت، الذي شغل منصب 
مستشــــار أول مكلف بالأمــــن القومي لدى 
الرئيــــس الراحل الباجي قايد السبســــي، 
عــــن ممارســــة ضغــــوط على المؤسســــة 
العســــكرية من أجل القبول بأسلمتها من 
خــــلال القبــــول بارتداء مجنّــــدات الخمار 
وفتْح مساجد في الثكنات، وهو ما اعتبره 
أمــــرا يتنافى مع طبيعة المؤسســــة التي 
تتطلــــب زيّا موحّدا، خاصــــة أنها ترفض 
أي محــــاولات للاختراق من بوابة اللباس 
أو غيره، لافتا إلى أن هذه المظاهر تدخل 
ضمن الحريات الشــــخصية التي يمكن أن 
تُمارَس خارج المؤسسة العسكرية وليس 

داخلها.
وشــــدّد في حوار مــــع إذاعــــة محلية 
الإثنيــــن على أنّ “للمؤسســــة العســــكرية 

طقوسا واللباس واضح منذ البداية“.
وأكّــــد العكــــروت أنّــــه، خــــلال توليه 
منصــــب مديــــر عــــام المخابرات، ســــعى 
جاهدا إلى النأي بالمؤسّســــة العســــكريّة 
عن التجاذبات السياسية، وهو ما تسبّب 
فــــي عزله من مهامه. وقال ”أردنا أن تكون 
المؤسّسة العسكريّة بعيدة عن التجاذبات 

السياسية، لذلك وقع طردي“.
إقالتــــي،  قــــرار  ”توقعــــت  وأضــــاف 
تحركاتي أقلقتهم، تنقلت إلى الشــــعانبي 
والقصرين (في الوسط الغربي التونسي، 
وهي المنطقة التي شهدت هجمات نوعية 
اســــتهدفت الجيــــش التونســــي) لطمأنة 
الجنــــود. كنــــت فــــي الطريق إلــــى قفصة 

(جنوب غربي البلاد) حين جاءني اتصال 
لإعلامي بالقــــرار. التقيت بوزيــــر الدفاع 
الــــذي أعلمني بــــأن المرزوقــــي (الرئيس 
الأسبق المنصف المرزوقي) قام بتغييري 
وينوي إرســــالي إلى طرابلس في ليبيا“، 
مشددا على أنه تمسك بأن يتم إرساله إلى 

أبوظبي.
وفي حديثه عن تولــــي حركة النهضة 
للحُكم، أفاد العكــــروت بأنّ رئيس الحركة 
راشد الغنوشــــي أتى بأفكار أيديولوجية 
هدامــــة ”لدولــــة مدنية بُنيت على أســــس 

حرية المرأة والاستقلال“.
وأكّد العكروت أنّ الغنوشــــي ســــاهم 
في الإضرار بالبلاد ضررا كبيرا، وخاصة 
حين تولى رئاســــة البرلمان، مشددا على 
أنّ رئيــــس حركــــة النهضــــة حتــــى لو قام 

بمراجعات فلن يمكنه أن يرتاح له.

وفــــي أول رد من حركــــة النهضة قال 
وزير الخارجية الأســــبق رفيق عبدالسلام 
إن العكــــروت ”مجــــرد عســــكري مغمــــور 
كان ملحقــــا أمنيًا في أبوظبــــي وقد عينه 
المرحوم (الرئيس الباجي قايد السبسي) 
مستشــــارا أمنيًــــا في قرطــــاج بعد بعض 
الخدمــــات التــــي أداها في (حركــــة) نداء 
تونــــس، وهــــو لا يمتلك الحــــد الأدنى من 
مقومات القيادة وشروط الزعامة؛ فلا هو 

قاتل في حرب ولا سطع نجمه في سلم“.
وشنت حسابات على مواقع التواصل 
معروفــــة بولائهــــا لحركــــة النهضة حملة 
كبيــــرة علــــى العكروت متهمــــة دوائر ظل 
مرتبطة بالدولة العميقة بتحريكه في هذا 
التوقيــــت للهجوم علــــى النهضة وإعداده 
كوجــــه مألوف في حال تمــــت الانتخابات 

الرئاسية في موعد قريب.
ولعب العكــــروت دورا هاما في عملية 
إنشــــاء مجلــــس الأمــــن القومــــي وهيكلة 
مصالح الاســــتعلامات، خــــلال فترة حكم 

قايد السبسي. 
وقــــال في حوار ســــابق مــــع ”العرب“ 
إنــــه ”بعد الانتخابات الرئاســــية في 2014 
وبعد تعييني مستشارا أول لدى المرحوم 
قايد السبسي دعيت لإعادة هيكلة مجلس 
الأمــــن القومي وتوّج هــــذا العمل بإصدار 
70 بتاريــــخ 19  مرســــومين، عــــدد 2017 – 
يناير 2017، المتعلّق بإنشاء مجلس الأمن 
القومي“، والثاني "يتعلق بإنشــــاء المركز 

الوطني للاستعلامات“.
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ريشي سوناك.. 

أول رئيس حكومة بريطاني غير أبيض

قضاة ووزراء والآن رئيس الأركان: صعود للمستوطنين في حكم إسرائيل

أميرال متقاعد يعيد الجدل 

حول اختراق النهضة 

للمؤسسات الأمنية
رئيس الحكومة الجديد يحث على الاستقرار ويعد بتوحيد حزب المحافظين
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 دمشق - أبدى عدد قليل من اللاجئين 
الســــوريين المنتشــــرين فــــي مخيمــــات 
متهالكــــة في ســــهل البقاع وســــط لبنان 
استعدادا للتســــجيل من أجل العودة إلى 

ديارهم.
ومن المفترض أن تنطلق الســــلطات 
اللبنانية بالتعاون مع نظيراتها السورية 
الأربعــــاء المقبل في تنفيــــذ خطة للعودة 

الطوعية للآلاف من اللاجئين.

وتخشى منظمات حقوقية من احتمال 
ألا يكــــون البرنامج طوعيــــا كما يقال، في 
وقت تتزايــــد فيه المخاوف من سياســــة 
إكــــراه يقولون إنهــــا مطبقــــة بالفعل في 
تركيا التي يعيش فيها 3.6 مليون سوري 

فروا من بلادهم.
وقالت الســــورية منال (29 عاما) التي 
تعيش حياة صعبة في مخيم سهل البقاع 

”كيف بدنا نروح وفيه حرب؟“.

وكثف البلـــدان المضيفان هذا العام 
ضغوطهما على اللاجئين للمغادرة. وفي 
لبنان، الذي يســـتضيف مئات الآلاف من 
الســـوريين، قـــال الرئيس ميشـــال عون 
الذي تنتهي ولايته في الحادي والثلاثين 
مـــن أكتوبر الجاري إن جهاز الأمن العام 
فـــي البلاد سيســـهل العـــودة الطوعية، 
اســـتئنافا لدوره الذي يقـــوم به منذ عام 
2018 فـــي إعادة نحـــو 400 ألف فروا من 
العنف فـــي أعقاب احتجاجات 2011 ضد 

الرئيس السوري بشار الأسد.
وبحــــث الجهــــاز مــــع الســــلطات في 
دمشــــق ما إذا كان هــــؤلاء الأفراد صدرت 
بحقهم أي أوامر اعتقال، قبل أن يوفر لهم 

النقل عبر الحدود.
ولــــم تؤيــــد مفوضية الأمــــم المتحدة 
لشــــؤون اللاجئيــــن هــــذه العمليــــة، لكن 
ممثليهــــا كانوا متاحين لتلقي تســــاؤلات 
اللاجئين، ويحتمل أن يؤدوا الدور نفسه 

هذه المرة.
وقالـــت منظمة العفـــو الدولية إنها 
فهمت أن عمليات الإعادة الوشيكة ستتم 

من خلال الآلية نفسها.
الباحثة  ســـمعان  ديانا  وأوضحـــت 
فـــي الشـــؤون الســـورية فـــي المنظمة 
الحقوقية العالمية إن ”ســـوريا ليســـت 

آمنة للعودة“.

وخلصت المنظمة إلــــى أن من عادوا 
قبل ذلك تعرضــــوا لانتهاكات حقوقية من 
بينهــــا الاحتجاز والتعذيــــب والاغتصاب 

والاختفاء القسري.
ولفتــــت ســــمعان إلــــى أنــــه ليس من 
المرجــــح أن يكون لــــدى اللاجئين الذين 
يبدون رغبتهم في العودة معلومات دقيقة 
عــــن الأمن وتوافر الخدمــــات في بلداتهم. 
فمسقط رأس منال، في محافظة دير الزور 
بأقصى شرق ســــوريا، مقسم إلى مناطق 
بين الفصائل المتحاربة، مثله مثل معظم 

أنحاء البلاد.
ويشن متشــــددون إسلاميون هجمات 
كر وفــــر هنــــاك، بينمــــا يســــيطر الأكراد 
المدعومــــون من الولايــــات المتحدة على 
بعــــض المناطــــق وتســــيطر الجماعــــات 
المســــلحة المتحالفة مــــع الحكومة على 

مناطق أخرى.
وفقــــدت منال ولديها فــــي غارة جوية 
هناك منذ عدة ســــنوات. وفرت إلى لبنان 
مع ابنتيها، وتكســــب ما يزيــــد قليلا عن 
دولارين في اليوم مــــن حرفة فرز الحطب 

لبيعه للمواقد.
وقالت اللاجئة الســــورية ”أفضل أنو 
نعيــــش بالذل من إنو أخســــر نــــاس أكثر 
بحياتي. أنا مش مســــتعدة أخسر بناتي 

في الحرب“.

فــــي غضــــون ذلــــك، اتهمــــت منظمة 
هيومن رايتس ووتش السلطات في تركيا 
الاثنين بالاحتجاز التعســــفي للمئات من 
اللاجئين السوريين وترحيلهم هذا العام، 
في انتهــــاك لمبدأ عدم الإعادة القســــرية 
المتمثل في عــــدم إجبار طالبــــي اللجوء 
على العــــودة إلى بلد قــــد يتعرضون فيه 

للاضطهاد.

وقالت المنظمة إن الســــلطات التركية 
اعتقلت سوريين في الشــــوارع والمنازل 
وأماكن العمل ثم ضربتهم وأرغمتهم على 
توقيــــع وثائق تفيد برغبتهــــم في العودة 
طواعيــــة وأجبرتهــــم على الدخــــول إلى 

سوريا تحت تهديد السلاح.
وكان بعضهــــم مــــن مناطق تســــيطر 
عليهــــا الحكومــــة لكن تم الدفــــع بهم إلى 
مناطق تســــيطر عليهــــا المعارضة حيث 

اندلعت اشتباكات هذا الشهر.
وقال ســــافاش أونلــــو مديــــر الهيئة 
التركية المعنية بشــــؤون الهجرة لهيومن 

رايتس ووتــــش إن مزاعمهم ”لا أســــاس 
لهــــا“ وإن تركيــــا تمتثل لقانــــون الهجرة 

الدولي.
ولفتــــت نادية هاردمــــان الباحثة لدى 
هيومن رايتس ووتــــش إلى أن اللاجئين 
الآن  صــــاروا  تركيــــا  فــــي  الســــوريين 
”مرعوبيــــن من الخروج. الرجال على وجه 
الخصوص يقولون إن الخوف من المرور 

على نقاط التفتيش يذكرهم بسوريا“.
وهو  مهنــــد،  الســــلطات  واحتجــــزت 
ســــوري يبلغ مــــن العمــــر 30 عاما يعيش 
فــــي تركيــــا، لعدة أيــــام بعد الإمســــاك به 
فــــي محافظة غيــــر تلك التي ســــجل فيها 

للحصول على وضع الحماية.
وبعد التهديــــد بترحيله إلى المناطق 
التي تســــيطر عليها الحكومة في سوريا، 
حيــــث أنه من المطلوبيــــن هناك، ألقت به 
الســــلطات مــــع عشــــرات من الســــوريين 
الآخرين في ســــاحة لتخزين الخردة على 

مسافة تبعد ساعات عن منازلهم.
ويتجنب مهند الآن ركوب المواصلات 
العامة لتفادي احتجازه مرة أخرى. وقال 
لوكالة رويترز ”إذا مش بالشــــبغ (العمل) 
عم أقعد بالبيت، وهذا الشي أكيد عم يأثر 

على نفسيتي“.
وأضاف ”ما بقدر أرجع على ســــوريا 

بس كمان ما بقدر أبقى هون“.

 القاهــرة - تبــــدي الحكومــــة المصرية 
حرصا على إحداث انفراجة في ملف حقوق 
الإنســــان، من خلال التوسع في الإفراج عن 
الســــجناء، وعلــــى رأســــهم المعتقلين في 
قضايــــا رأي وحريــــات، لتخفيف الضغوط 
الواقعــــة عليها في هــــذا الملف من الداخل 
والخارج، وغلق الكثيــــر من الثغرات التي 

تتسلل منها قوى معارضة.
السيســــي  عبدالفتاح  الرئيس  وأصدر 
قرارا جمهوريا الاثنين بالعفو عن الناشط 
السياســــي البــــارز زيــــاد العليمــــي، فيما 
كشــــفت مشــــيرة خطاب رئيســــة المجلس 
القومــــي لحقــــوق الإنســــان فــــي مصر أن 
بلادهــــا تدرس بشــــكل جاد تطبيــــق بدائل 
للحبس الاحتياطي منها ارتداء ”الســــوار 

الإلكتروني“.
الدوائــــر  مــــن  العديــــد  واســــتقبلت 
الحقوقية قرار السيســــي ورؤية المجلس 
القومــــي لحقوق الإنســــان بترحيب، ورأت 
فيهمــــا بدايــــة جــــادة لتحســــين الوضــــع 

الحقوقي بمصر.
وأفرجت السلطات المصرية عن العديد 
من الدفعات لمسجونين في قضايا مختلفة، 
ما يشــــير إلى وجود نوايا لإصلاح أوضاع 
الســــجون والبنيــــة التشــــريعية المرتبطة 
بحالات الحبس الاحتياطي، بعد أن تسبب 
الملف في الكثير من المنغصات مع جهات 
حقوقية وسياســــية اعتادت توظيف قضية 

السجناء للضغط على النظام المصري.
وأكد مصدر مسؤول بالمجلس القومي 
لحقوق الإنســــان في تصريح لـ“العرب“ أن 
هناك دعما برلمانيا لتطبيق فكرة المراقبة 
عن بعد للســــجناء المحبوســــين على ذمة 
قضايا، وأن التوجه الحكومي حاليا ”يعمل 
في اتجاه غلق كل ما يمكن أن تتســــلل منه 
ضغوط سياســــية، ســــواء مــــن الداخل أو 

الخارج في ملف حقوق الإنسان“.
”الســــوار  فكــــرة  تطبيــــق  ويحتــــاج 
كبديل عن الحبس الاحتياطي  الإلكتروني“ 
إلــــى تعديل تشــــريعي لقانــــون الإجراءات 

الجنائية.
وأوضح المصــــدر الحقوقي لـ“العرب“ 
أن ”البرلمان سيفعل ذلك، وفلسفة الحبس 
الاحتياطــــي تقــــوم على ألا يهــــرب المتهم 
من الجريمــــة التي يجــــري التحقيق فيها، 
وبالتالــــي فــــلا حاجة من تطبيــــق الحبس 
بالمعنــــى الحرفي، والمهــــم أن يكون تحت 

أعين الأمن“.
وذكــــر المصــــدر أن ”الحكومــــة بدأت 
تتعامل بشــــكل واقعي مع ملف الســــجناء 
وتؤمــــن بأنــــه لا ميــــزة ســــتعود عليها من 
متاجرة خصومها بالقضية طوال الوقت“.

وتستهدف الحكومة من فكرة ”السوار 
الإلكترونــــي“ تطبيــــق المعاييــــر الدوليــــة 
المتعــــارف عليهــــا في ملف المحبوســــين 

احتياطيا.
ورأى الحقوقــــي نجــــاد البرعــــي فــــي 
أن العمــــل بنظام  تصريحــــات لـ“العــــرب“ 
الوضع تحت المراقبــــة الإلكترونية ”بديل 

جيد عن الحبس المؤقت الذي طالما شــــكل 
منغصا للحكومة“.

وقال إن اســــتمرار الحبس الاحتياطي 
يتعارض مــــع قاعدة ”المتهــــم بريء حتى 
تثبت إدانته“، وفي ظل الاســــتقرار الحالي 
فالدولــــة ليســــت بحاجــــة إلــــى أن تكــــون 
الســــجون مكتظــــة، فــــي حيــــن أن الرقابة 
الإلكترونيــــة تحفظ كرامة المتهم بعيدا عن 

السجن الاحتياطي إلى حين محاكمته.
وعلمت ”العــــرب“، أن مشــــروع قانون 
الرقابة الإلكترونية للمحبوسين احتياطيا 
سيضع حدا أقصى لتطبيق العقوبة، بما لا 
يزيد عن سنة واحدة، وهو مسار تشريعي 
تدعمــــه الحكومة بعــــد أن طرحه المجلس 
القومي لحقوق الإنسان، ولن يكون الحبس 
الاحتياطي مفتوحــــا، طالما أن هذا الملف 
أيضا ظل مســــار تحفــــظ حقوقي ويوظف 

ضد القاهرة.
وتســــعى الحكومــــة من خــــلال تطبيق 
آلية السوار الإلكتروني إلى الحد من الآثار 
المترتبة على العقوبات الســــالبة للحريات 
والتوقيف الشرطي والقضائي للأشخاص 
غيــــر مكــــرري ارتــــكاب الجرائــــم لتحقيق 
سياســــة وقائيــــة تهدف إلى منــــع اختلاط 
المحكومين بغيرهم مــــن مرتكبي الجرائم 
الخطيــــرة، والحفاظ على مصــــادر رزقهم، 

وتخفيف اكتظاظ السجون.

ويرى مراقبــــون أن الحكومــــة مطالبة 
باتخــــاذ خطــــوات واقعيــــة بالتزامــــن مع 
جلســــات الحوار الوطني التي تســــتهدف 
إثبــــات حســــن نواياهــــا بشــــأن الإصلاح 
السياســــي بــــكل مــــا يتضمنه مــــن قضايا 

مرتبطة بالحريات.
 ودأبت السلطات المصرية في الأشهر 
الأخيرة على التوسع في الإفراج عن أسماء 
سياســــية بارزة، بالتزامن مع تفعيل قانون 
الجمعيات الأهلية وفتح صفحة جديدة مع 
المنظمــــات الحقوقية بإغــــلاق التحقيقات 
معها، وأعلنت تحديث التشريعات الخاصة 

بقوانين الحبس الاحتياطي.
ويبــــدو أن الحكومــــة أدركــــت أخيــــرا 
صعوبة إقناع قــــوى المعارضة في الداخل 
والمنظمــــات والحكومــــات الغربيــــة التي 
تنبــــش فــــي ملف حقــــوق الإنســــان طوال 
الوقت بأنها جادة في مســــارها لتحســــين 
الملف الحقوقي دون اتخاذ خطوات مقنعة 

تبرهن على حسن نواياها.
ولفت اللواء فاروق المقرحي مســــاعد 
وزيــــر الداخلية الأســــبق لـ“العرب“ إلى أن 
مقترح الســــوار الإلكتروني قابل للتطبيق 
فــــي مصر لامتــــلاك الأجهــــزة الأمنية بنية 
وجود  مســــتبعدا  متطــــورة،  تكنولوجيــــة 
رفض أمني للفكــــرة لأنها تصب في صالح 

استقرار الأمن والمجتمع.

أســـبوعا  لبنـــان  يواجـــه  بيــروت -   
حاسما، لاســـيما على مســـتوى تشكيل 
حكومة جديدة تغطي الشـــغور الرئاسي 
المنتظر مع اقتراب نهاية ولاية ميشـــال 
عون، وفشـــل الفرقاء للمـــرة الرابعة في 

انتخاب رئيس للجمهورية.
وتقول أوســـاط سياســـية إن جميع 
المؤشـــرات توحي بأن الوساطات لحل 
أزمة التشـــكيل الحكومي قبـــل الحادي 
والثلاثيـــن مـــن أكتوبـــر الجـــاري تبدو 
ســـلبية فـــي ظل إصـــرار رئيـــس التيار 
الوطنـــي الحـــر جبـــران باســـيل علـــى 
التصعيـــد وتعمـــده ابتـــزاز الأطـــراف 
المقابلـــة بالموافقـــة على شـــروطه، أو 

التلويح بفوضى دستورية.
وتوضح الأوســـاط أن باســـيل الذي 
يـــدرك عجـــزه عن بلـــوغ بعبدا يســـعى 
للحفـــاظ علـــى نفوذه من خلال تشـــكيل 
حكومـــة يكـــون فيهـــا الطـــرف القـــوي 
القادر على التأثير في مجريات العملية 
السياســـية والتحكـــم فيهـــا، وفي هذا 
الإطار يصـــر رئيس التيار الوطني الحر 
على إدخال تعديلات على التركيبة التي 
ســـبق وأن تقدم بهـــا رئيـــس الحكومة 

المكلف نجيب ميقاتي.

وتشـــير الأوســـاط نفســـها إلـــى أن 
باســـيل يراهن على ضغط الوقت لإجبار 
القوى السياســـية ولاسيما فريق الثامن 
من آذار الـــذي ينتمي إليه للاســـتجابة 
لمطالبـــه، غامزا إلـــى إمكانيـــة اتخاذه 
لخطـــوات غير منتظـــرة، كأن يوقع عمّه 
عـــون قبل مغـــادرة بعبدا على مرســـوم 
اســـتقالة حكومة ”معا للإنقاذ“، وإعلان 
الفريق الموالي للعهد عن وقف نشاطاته 

الحكومية، الأمر الذي سيضع البلاد في 
أزمة دستورية.

وكان باســـيل قالهـــا صراحة ”إذا لم 
تتشكّل حكومة جديدة فنحن ذاهبون إلى 
أبعد من فوضى دستورية واجتماعية“.

وقدم رئيس حكومة تصريف الأعمال 
نجيب ميقاتي في التاسع والعشرين من 
يونيو الماضي تشـــكيلة حكومية سبق 
وأن قال قبل تكليفه بأنها ستكون نسخة 
معدلة عـــن حكومة ”معا للإنقـــاذ“، لكن 
هذه التشـــكيلة اصطدمـــت برفض قاطع 
من قبل عـــون ومن خلفه رئيـــس التيار 

الوطني الحر.
وعلى مدى الأشهر الثلاثة الماضية، 
أبـــدى ميقاتي تفاعـــلا إيجابيا وحرص 
على تذليل الخلافـــات مع الرئيس عون، 
لكـــن جميـــع محاولاتـــه جوبهـــت بصد 
كبير، في ما يعكس حقيقة أن المشـــكلة 
تتجاوز التحفظات على بعض الأســـماء 
أو توزيع في بعض الحقائب، إلى وجود 
رغبة لدى باســـيل فـــي التعطيل الكامل 
والوصول بالبلاد إلى الفراغ، خصوصا 
وأنـــه وإن بدا عاجزا عـــن الوصول إلى 
رئاســـة الجمهورية فهو يملـــك إمكانية 
تعطيـــل العمليـــة الانتخابيـــة وإفقادها 

الميثاقية.
وتقـــول الأوســـاط السياســـية إنـــه 
مـــن غير المرجـــح رؤيـــة انفراجة خلال 
الأيام القليلة المقبلة في أزمة التشـــكيل 
الحكومـــي، على الرغم ممـــا يتداول عن 
وســـاطات يجريهـــا حزب اللـــه والمدير 
العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.

وتلفت الأوساط إلى أن ما يثير القلق 
أكثر بالنســـبة إلى الطبقة السياسية في 
لبنان، هو إلى أي مدى ســـيذهب باسيل 
فـــي تصعيـــده، خصوصـــا وأن الرهان 
الحالـــي هو أن تتولـــى حكومة تصريف 
الأعمال التغطية على الشغور الرئاسي، 
حيث تنتهـــي ولاية عون الاثنين المقبل، 

دون أن يجري حسم خليفته.
وفشـــل البرلمـــان اللبنانـــي الاثنين 
للمرة الرابعـــة على التوالي في انتخاب 
رئيـــس جديد للبلاد في ظل انقســـامات 
عميقة لاسيما بين فريق الثامن من آذار 

الذي يقوده حزب الله.
ويؤشـــر فشـــل البرلمان في انتخاب 
العمليـــة  أن  إلـــى  الآن  حتـــى  مرشـــح 
الانتخابية قد تســـتغرق وقتاً طويلاً، ما 
يزيـــد من تعقيـــدات الوضع فـــي البلاد 
الغارقـــة فـــي أزمة ماليـــة خانقة وحيث 
نـــادراً مـــا تُحتـــرم المهل الدســـتورية 

المحددة.
ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري 
إلى عقد جلســـة أخرى الخميس مبدئياً، 

على أن يتم تأكيد الموعد لاحقاً.
واقترع 50 نائباً بورقة بيضاء، فيما 
حظي النائب ميشال معوض المدعوم من 
القوات اللبنانية بزعامة ســـمير جعجع 
وكتل أخرى بينها كتلـــة الزعيم الدرزي 
وليد جنبلاط بـ39 صوتاً. وصوت عشرة 
نواب من المســـتقلين للأستاذ الجامعي 

عصام خليفة.
وتعارض كتل رئيســـية بينها حزب 
والعســـكرية  السياســـية  القـــوة  اللـــه، 

الأبـــرز، معـــوض وتصفه بأنه مرشـــح 
”تحـــدّ“. ويعرف عـــن معـــوض قربه من 

الأميركيين.
وقال إلياس حنكش النائب عن حزب 
الكتائب الذي صوت لصالح معوض ”ما 
من كتلة في المجلس النيابي قادرة على 
أن تفرض رئيســـاً“، متهمـــاً نواب حزب 
الله وحليفيه حركة أمل والتيار الوطني 
الحـــر بـ“تطيير نصاب الجلســـات“ عبر 

الانسحاب في الدورة الثانية.
وأضاف ”من يعطل يحاول أن يصل 
إلى تسوية“. وفشلت جلسة الاثنين برغم 
توفر نصاب انعقادهـــا بأكثرية الثلثين 
في الدورة الأولى، قبل أن ينسحب نواب 

ليطيحوا بالنصاب في الدورة الثانية.
ويحتاج المرشّـــح في الدورة الأولى 
من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 
صوتاً للفوز. وفي حال جرت دورة ثانية 

فالغالبية المطلوبة عندها 65 صوتاً.
وغالباً ما يســـتغرق انتخاب رئيس 
أشـــهراً فـــي لبنـــان، البلد القائـــم على 
منطـــق التســـويات والمحاصصـــة بين 
وانتُخب  والطائفية.  السياســـية  القوى 
عون رئيساً في 2016 بعد شغور رئاسي 

استمر أكثر من عامين.
الفـــراغ  خطـــر  لبنـــان  ويواجـــه 
الدســـتوري في ظـــل صعوبـــة انتخاب 
رئيـــس للبـــلاد، وأيضا أزمة التشـــكيل 
الحكومي، لكن متابعين يرون أن إمكانية 
حـــدوث اختراق حكومـــي قبيل الحادي 
والثلاثين من الشهر الجاري تبدو واردة 

على ضعفها.
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لبنان على أعتاب فوضى دستورية 

مع اقتراب طيّ صفحة العهد
باسيل يبتز الجميع: إما حكومة موالية وإما الفوضى

عليّ وعلى أعدائي

بين جحيمين

مصر تلجأ إلى الرقابة 

الإلكترونية لتخفيف 

الضغوط في ملف السجناء

ينصــــــب التركيز حاليا فــــــي لبنان 
ــــــى تشــــــكيل حكومــــــة جديدة مع  عل
اضمحــــــلال فرصــــــة قــــــدوم رئيس 
جديد للبنان قبل مغــــــادرة الرئيس 
ميشال عون قصر بعبدا في الحادي 
والثلاثين من الشــــــهر الحالي، لكن 
ــــــار الوطني الحر جبران  رئيس التي
باسيل لا يبدو أنه في وارد الإفراج 
عن التشــــــكيل الحكومي ما لم يجر 
ــــــى مقاســــــه، وهو مســــــتعد في  عل
ــــــك للمجازفة بإدخــــــال لبنان في  ذل

فوضى دستورية.

العودة القسرية كابوس يلاحق اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا

البرلمان اللبناني يفشل 

للمرة الرابعة في انتخاب 

رئيس للبلاد في ظل 

انقسامات لاسيما داخل 

فريق الثامن من آذار

اللاجئون السوريون 

في تركيا صاروا الآن 

مرعوبين من الخروج

نادية هاردمان

الأجهزة الأمنية 

تمتلك بنية 

تكنولوجية متطورة

فاروق المقرحي

أحمد حافظ



 بغداد - تشــــكك أوســــاط سنية عراقية 
في قــــدرة رئيس الــــوزراء محمد شــــياع 
الســــوداني على تنفيــــذ تعهداتــــه للكتل 
الســــنية بشــــأن إلغــــاء هيئة ”المســــاءلة 
والعدالــــة“ التي كان يطلق عليها ســــابقا 
هيئــــة ”اجتثــــاث البعــــث“، بعد تشــــكيل 

حكومته.
وتلفت الأوســــاط إلى أن الســــوداني 
الشــــيعي  الحــــزام  تجــــاوز  يمكنــــه  لا 
الــــذي يدعمــــه، والــــذي يعــــارض بشــــدة 
الاقتــــراب من هــــذه الهيئــــة، حيث تمثل 
(الإطــــار  الحــــزام  هــــذا  إلــــى  بالنســــبة 
التنســــيقي) إحــــدى الأوراق المهمــــة في 

ابتزاز خصومه.
وتقول الأوساط نفسها إن السوداني 
الــــذي أظهر حتــــى الآن ضعفــــا كبيرا في 
إدارة عملية تشكيل الحكومة، بسبب عدم 

امتلاكــــه لســــلطة القرار، من غيــــر الوارد 
أن ينجح فــــي تنفيذ تعهداته بشــــأن حل 

الهيئة، حيث أن المسألة تتجاوزه.
وكشــــف قيــــادي بــــارز فــــي تحالــــف 
”الكتــــل  بــــين  اتفــــاق  عــــن  ”الســــيادة“ 
والعزم)  الســــنية (الســــيادة  السياســــية 
خــــلال  المكلــــف  الــــوزراء  ورئيــــس 
مفاوضــــات تشــــكيل الحكومــــة على حل 
هيئــــة المســــاءلة والعدالــــة بعد تشــــكيل 

حكومته“.
وأوضح القيادي، الذي طلب عدم ذكر 
اســــمه، لوكالة شــــفق نيــــوز العراقية أن 
”الســــوداني وعد بحل المســــاءلة والعدالة 
بعــــد أربعة أشــــهر من تشــــكيل حكومته 
وتحويل هذا الملف إلى الجهات القضائية 
السياســــية“،  للتصفيات  اســــتغلاله  لمنع 
لافتا إلى أن ”هــــذا الأمر كان أبرز مطالب 

الكتــــل الســــنية خــــلال التفــــاوض مــــع 
السوداني“.

وأُنشــــئت ”الهيئــــة الوطنيــــة العليــــا 
واسمها سابقًا ”هيئة  للمساءلة والعدالة“ 
اجتثاث البعث“ بقانون صادر عن ســــلطة 
الائتلاف المؤقتة برئاسة الحاكم الأميركي 
بول بريمر بتاريخ الســــادس عشــــر أبريل 
في  2003 لاجتثــــاث هيكل حــــزب ”البعث“ 
العراق ”وإزالة قيادته في مواقع السلطة“.

وتم منحها صبغة دستورية من خلال 
المــــادة الســــابعة مــــن الدســــتور العراقي 
الذي وضع عــــام 2005. وتنص هذه المادة 
علــــى أنه ”يحظر كل كيــــان أو نهج يتبنى 
أو  التكفيــــر  أو  الإرهــــاب  أو  العنصريــــة 
التطهيــــر الطائفــــي أو يحــــرض أو يمهد 
أو يمجــــد أو يروج أو يبــــرر له، وبخاصة 
البعــــث الصدامــــي فــــي العــــراق ورموزه 
وتحت أي مسمى كان، ولا يجوز أن يكون 
ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، 

وينظم ذلك بقانون“.
ولطالما أثارت الهيئة ســــخط شريحة 
واســــعة مــــن الســــنُة الذيــــن يعتبرونهــــا 
الأغلبيــــة  تســــتخدمها  وســــيلة  بمثابــــة 
الشــــيعية لإقصائهم من المناصب الرفيعة 
والسياســــية فــــي الدولة، واللجــــوء إليها 
كنوع من أنواع الانتقام من نظام الرئيس 

الراحل صدام حسين.
السُــــنية  السياســــية  القوى  وســــعت 
مرارًا لإلغاء الهيئــــة، لكنها كانت تصطدم 
دائمًا برفض القوى السياســــية الشيعية 

الموالية لإيران.
وكانت وظيفة الهيئة توفير معلومات 
من ذوي  تكشــــف عن هويــــة ”البعثيــــين“ 
درجات عضوية محــــددة (عضو فرقة فما 

فوق) ليتم فصلهــــم من مرافق الدولة. فتم 
وفقًــــا لذلك حل الجيش وطــــرد الآلاف من 
المدرسين والموظفين من وظائفهم وحرمان 

المشمولين من تولي الوظائف الحكومية.

وفي عــــام 2008 جرى تعديــــل القانون 
بضغوط مــــن الولايات المتحدة التي كانت 
تحتــــل العــــراق آنــــذاك، من خــــلال قانون 
يحمل اســــم ”المساءلة والعدالة“، لتخفيف 

القيود المفروضة على المشمولين.
وبموجــــب القانون المعدل، يُحظر على 
المشــــمولين (عضــــو فرقة فما فــــوق) تقلّد 
منصب مدير عام فما فوق وإحالة أصحاب 

الوظائف الرفيعة منهم إلى التقاعد.
وخــــلال الســــنوات الماضية تســــببت 
هيئــــة المســــاءلة والعدالــــة في اســــتبعاد 

المئات من المرشحين للانتخابات.
وينــــص الدســــتور العراقــــي على أن 
إلغاء قانون اجتثــــاث البعث وحل الهيئة 
الخاصــــة به يكــــون بأغلبية عــــدد أعضاء 

البرلمان.
ويرى مراقبون أن الســــوداني وكحل 
للإفــــلات من تعهداته، قــــد يلجأ إلى طرح 
مشروع لإلغاء الهيئة على البرلمان، لتكون 

بذلك الكرة في ملعب القوى السياسية.
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اتفاق بين الكتل السياسية 

السنية (السيادة والعزم) 

ورئيس الوزراء المكلف على 

حل هيئة المساءلة والعدالة 

بعد تشكيل حكومته

 الريــاض - كشـــفت الســـعودية أنهـــا 
تدرس طـــرح ثلاثين فرصة اســـتثمارية 
للقطاع الخاص في الصناعات العسكرية 
بقيمة 120 مليار ريال (حوالي 32.5 مليار 
دولار)، في ســـياق توجـــه للمملكة نحو 
خلق صناعة عســـكرية خاصة بها، تنهي 

التبعية الدفاعية للخارج.
العامـــة  الهيئـــة  محافـــظ  وقـــال 
للصناعات العسكرية أحمد العوهلي في 
جلسة حوارية بعنوان ”توطين الصناعة 
في المملكة“، إن الســـعودية ماضية قدما 
في مشـــروع توطين خمسين في المئة من 

الإنفاق العسكري بحلول العام 2030.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
العوهلي قوله إن عدد المنشـــآت العاملة 
بقطاع الصناعات والخدمات العســـكرية 
”ارتفع من 5 منشـــآت عند تأسيس الهيئة 
إلى 187 منشـــأة حاليـــا“، مضيفا ”نحن 
نتحدث اليوم عن 315 تصريحا تأسيسيا 

وترخيصا حتى نهاية سبتمبر“.
ويتخذ ولي العهد الســـعودي رئيس 
الـــوزراء الأميـــر محمـــد بن ســـلمان من 
إحـــدى  الدفاعيـــة  الصناعـــات  توطـــين 
أولوياتـــه خلال المرحلـــة الحالية. ويرى 
الأميـــر محمـــد أنه لا يمكـــن الحديث عن 
اســـتقلالية تامة دون الرهـــان على بناء 

صناعة محلية قوية.
العامـــة  الهيئـــة  محافـــظ  وشـــدّد 
أن  علـــى  العســـكرية  للصناعـــات 
امتـــداد  هـــي  العســـكرية  ”الصناعـــات 
للصناعات الأخرى فـــي المملكة وتتكامل 

معها، والإستراتيجية الوطنية للصناعة 
ستسهم بشـــكل كبير في نجاح وتوطين 

الصناعات العسكرية“.
مؤخـــرا  محمـــد  الأميـــر  وأطلـــق 
والتي  للصناعة،  الوطنية  الإستراتيجية 
حددت أكثـــر من 800 فرصة اســـتثمارية 

بقيمة تريليون ريال سعودي.

زيـــادة  الإســـتراتيجية  وتســـتهدف 
مســـاهمة القطاع الصناعـــي في الناتج 
المحلي الإجمالـــي إلى 895 مليـــار ريال، 
الصناعية  الصـــادرات  بقيمة  والوصول 
إلـــى 557 مليار ريال، مـــن خلال تحقيق 
نمـــو بنســـبة 350 فـــي المئـــة بالفـــرص 
الاســـتثمارية الصناعية، ومضاعفة عدد 
المصانع في المملكة بأكثر من 3 مرّات إلى 

36 ألف مصنع.
وكان العوهلي كشف، في تصريحات 
ســـابقة، أن ”نســـبة توطـــين الصناعات 
العســـكرية، بمـــا تشـــمله مـــن معـــدات 
وخدمـــات عســـكرية، ارتفعت مـــن 2 في 
المئة عند تأســـيس الهيئة في أغســـطس 
2017 إلـــى 11.7 فـــي المئة بنهايـــة العام 

الماضي“.

 الكويــت - أطلقـــت المعارضة الكويتية 
مبكرا معركـــة تعديل النظـــام الانتخابي، 
مستفيدة في ذلك من فرصة سيطرتها على 
مجلس الأمة الجديد، وســـط تساؤلات عن 
كيفية تعاطي القيادة السياسية مع الأمر، 
وهـــي التي كانت تأمل فـــي تأجيل الملفات 
الخلافية والتركيز علـــى الإصلاحات ذات 

البعد الاقتصادي.
وصار النظام الانتخابي الحالي القائم 
على الصـــوت الواحد محل رفض واســـع 
مـــن قبل أطياف المعارضة التي اعتبرت أن 
إقراره يستهدف بالأساس تحجيم نفوذها، 
لصالح الفريق المؤيد للحكومة، وقد سعت 
المعارضـــة على مـــدى الســـنوات الماضية 
للضغـــط باتجـــاه تعديله لكـــن محاولاتها 
منيت بالفشـــل لعـــدم قدرتها على حشـــد 

الدعم المطلوب داخل المجلس.
وتـــرى المعارضـــة اليـــوم أن الفرصة 
ســـانحة أمامها لتحقيق التغيير المنشـــود 
بعـــد أن ضمنت فوزا ثمينا في الانتخابات 
التشـــريعية التي جرت في نهاية سبتمبر 
الماضـــي، في مقابـــل تراجع مـــدو للفريق 

النيابي المحسوب على الحكومة.

وتقدم خمســـة نواب في مجلس الأمة 
الكويتـــي، بعد أيـــام قليلة علـــى انطلاقة 
الفصل التشريعي، باقتراح يقضي بإعادة 
تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس 
الأمة، على أن تجرى الانتخابات وفق نظام 

القوائم النسبية.
ووفق نص المقتـــرح، الذي تقدم به كل 
من عبدالله جاســـم المضف وحسن جوهر 
الكنـــدري  وعبدالكـــريم  الســـاير  ومهنـــد 
ومهلهل المضف، سيجري تقسيم ”الكويت 
إلـــى خمـــس دوائـــر انتخابيـــة، لعضوية 
مجلـــس الأمة، تنتخـــب كل دائرة عشـــرة 
أعضاء، ويكون الترشـــيح بقوائم لا يجوز 
أن يزيـــد عدد المرشـــحين فـــي أي منها في 
الانتخابـــات العامـــة أو فـــي الانتخابات 
التكميليـــة على عـــدد الأعضـــاء المطلوب 

انتخابهم“.
ويقضي المقترح بـــأن يكون ”تصويت 
الناخبين للقوائم بحســـب أرقامها المعلنة 

وفقاً لحكم المـــادة الثالثة من هذا القانون، 
ولا يجـــوز للناخـــب أن يصـــوت لأكثر من 
قائمة واحدة وإلا اعتبرت ورقة التصويت 

باطلة“.
وشـــدد النواب في المذكرة الإيضاحية 
للمقترح على أن القانون يستهدف معالجة 
العيـــوب التي شـــابت نظـــام الانتخابات 
والاقتراب من الوضع الديمقراطي الأمثل.

وذكـــر النواب أن المشـــروع ســـيحدث 
تغييـــرا جذريـــا فـــي النظـــام الانتخابي 
الكويتي، وســـيحقق عدالة أكبر في تمثيل 
ويضمن  السياســـية،  والكتـــل  الكيانـــات 
تمثيلاً متكافئـــاً للأطياف السياســـية في 
البـــلاد، ويحـــول دون هيمنـــة أو احتكار 
المؤسســـة التشـــريعية لفئة دون أخرى أو 

لتوجه بعينه.
التـــي  المذكـــرة  بحســـب  وأشـــاروا، 
تناقلتها وســـائل إعـــلام محليـــة، إلى أن 
نمط القوائم حقق نجاحـــاً منقطع النظير 
في الكثير من الدول، وكان ســـبباً في إزالة 
الاحتقان السياسي وتحقيق توافق ورضا 
اجتماعي وتعايش ســـلمي بـــين مكونات 
المجتمع، ولاســـيما أنه يضمن لسائر هذه 
المكونات تمثيلاً وحضـــوراً داخل البرلمان 
يمكنانها من إســـماع صوتها والدفاع عن 

مصالحها.
ويعـــود قانـــون الصـــوت الواحد في 
الكويـــت إلى العـــام 2012، حينما قرر أمير 
الكويـــت الراحل الشـــيخ صبـــاح الأحمد 
الجابر الصباح حلّ مجلس الأمة المنتخب 
آنـــذاك، والذي ســـيطرت عليـــه المعارضة 
حينها، وحاولت تمريـــر عدد من القوانين 

التي لم يوافق عليها الأمير.
وقـــام الأمير الراحل بإصدار مرســـوم 
ضرورة لتعديل الأصوات الانتخابية، وفقاً 
للمادة الحادية والســـبعين من الدســـتور 
الكويتـــي والتي تخول لـــه إصدار قوانين 

ضرورية دون الرجوع إلى مجلس الأمة.
وتم تقليص عدد الأصـــوات الممنوحة 
لـــكل مواطـــن إلى صـــوت واحـــد بعد أن 
كانـــت أربعة أصـــوات، مع إبقـــاء الدوائر 
الانتخابيـــة علـــى حالهـــا. وذلـــك لإنهـــاء 
سيطرة الكتل السياســـية المعارضة، وفي 

مقدمتها الكتل الإسلامية، على البرلمان.
وأدى المرســـوم إلى إعـــلان المعارضة 
عـــن أكبر مقاطعة للعمليـــة الانتخابية في 
تاريـــخ البـــلاد؛ إذ قاطعـــت انتخابات عام 
2012 الثانيـــة، وانتخابات عـــام 2013، قبل 

أن تقرر العودة بشكل جزئي في عام 2016، 
بعد أن فرضت الحكومـــة الصوت الواحد 

بحكم الأمر الواقع.
وكانت المحكمة الدســـتورية الكويتية، 
وهي أعلى ســـلطة دســـتورية فـــي البلاد، 
قضـــت في يونيـــو 2013، وفي حكم وصف 
بـ“التاريخي“، بتحصين مرســـوم الصوت 

الواحد والتأكيد على دستوريته.
وقالـــت المحكمـــة فـــي حكمهـــا آنذاك 
”مرســـوم الضرورة جاء لمعالجة ســـلبيات 
وعيـــوب تهـــدّد وحـــدة الوطن ونســـيجه 
الاجتماعـــي“، مشـــيرة إلـــى أن الهدف من 
قرارها هو ”تحقيق المصلحة الوطنية التي 

تعلو فوق كل اعتبار“.
ويـــرى متابعـــون أن إطـــلاق النواب 
معركة تعديل النظام الانتخابي قد يفضي 
إلى عـــودة التوتر مجددا، فـــي وقت تأمل 
ـــر حد أدنى من  فيـــه الحكومة الحالية توفُّ
الاســـتقرار السياســـي لتمريـــر حزمة من 
القوانين المعطلة منذ ســـنوات، والتي هي 
الاقتصادي  الوضـــع  لإصـــلاح  ضروريـــة 

المختل.

وفيما بـــدا محاولة اســـتباقية منها 
لتجنب طرح المعارضة مســـألة التعديل، 
اتخـــذت حكومـــة الشـــيخ أحمـــد نواف 
الأحمـــد الصباح بعـــض الخطوات قبل 
الاستحقاق التشريعي، من قبيل اعتماد 
البطاقـــة المدنية في عمليـــة التصويت، 
وهـــي خطوة لاقت إشـــادة واســـعة من 
المعارضـــة، لكنها عـــدت غير كافية حيث 
تصر الأخيرة على أن تحقيق أي إصلاح 
سياســـي يقتضي بالضرورة المرور عبر 

تغيير النظام الانتخابي.
وتتهم المعارضة النظام الحالي بأنه 
فتح الباب أمام فردانية العمل السياسي، 
وأفســـح المجال للمال الفاسد، والأخطر 
أنـــه كرس العامل القبلـــي والطائفي في 

العملية الانتخابية.
وثمّـــن المنبر الديمقراطـــي الكويتي 
مقترح النواب باعتمـــاد نظام انتخابي 
قائم على القوائم النســـبية، واعتبر أنه 
يشـــكل ”نقلة نوعيـــة لنظـــام الانتخاب 
ويعزز الممارسة الديمقراطية في العملية 
الانتخابيـــة، خصوصـــاً بعد مـــا عانته 

الكويـــت مـــن تبعـــات مرســـوم الصوت 
الواحد على مدى عشر سنوات تقريبا“ً.

وأوضح المنبر في بيان أن الانفراجة 
السياســـية تتحقق عبـــر بوابة إصلاح 
النظام الانتخابي الحالي لما تشـــوبه من 
عيوب أضرت بالحياة الديمقراطية، ولما 
نتـــج عنه من أضـــرار دفع ثمنهـــا أبناء 
هذا الوطن لســـنوات طويلـــة، مبينا أن 
نظـــام القوائم النســـبية ســـيعمل على 
تحويـــل العمل السياســـي فـــي الكويت 
مـــن العمل الفردي إلـــى العمل الجماعي 
القائـــم على البرامج والرؤى المشـــتركة؛ 
مما يؤدي حتماً إلـــى تطويره وينعكس 
على مخرجـــات الانتخابـــات البرلمانية. 
كما أن نظام القوائم النسبية سيحد من 
الســـلبيات العديدة للأنظمة الانتخابية 
التي عُمل بها في الكويت وسيضع البلاد 

في مصاف الدول المتقدمة ديمقراطياً.
وأكد أن كمال نظام القوائم النسبية 
يتطلب الأخذ في الاعتبار نســـبية الوزن 
الانتخابـــي لـــكل دائرة، وعدالـــة توزيع 
الدوائـــر الانتخابيـــة، مشـــيرا إلـــى أنه 

يطمـــح إلى تحقيـــق نظامٍ عـــادلٍ يعالج 
كل مكامـــن الخلل التي تشـــوب العملية 

الانتخابية برمتها.
ودعـــا المنبر إلى دعـــم أي تحرك من 
شأنه تعديل مرسوم الصوت الواحد عن 
طريق البرلمان إلى نظـــام انتخابي أكثر 
عدالة، معربا عن أمله في حصول توافق 
بين الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية 

بشأنه.
ورغـــم وجـــود شـــبه إجمـــاع مـــن 
المعارضـــة علـــى ضـــرورة تغييـــر نظام 
الصـــوت الواحـــد، فـــإن هنـــاك بعـــض 
الأصـــوات المدافعـــة عنـــه، والتـــي تقرّ 
بوجود مميزات له من أهمها أنه فســـح 
المجـــال أمام القبائـــل الصغيرة وبعض 
الطوائـــف والعائـــلات للمشـــاركة فـــي 

العملية السياسية في البلاد.
وتشـــكك هذه الأصوات فـــي الذرائع 
المعارضـــون  النـــواب  يســـوقها  التـــي 
للصـــوت الواحد، خصوصـــا وأن هؤلاء 
النواب أنفسهم نجحوا في الوصول إلى 

البرلمان من خلال هذا النظام.

شكوك سنية في قدرة رئيس الوزراء العراقي

على الإيفاء بتعهداته في إنهاء «اجتثاث البعث»

السعودية تتجه لطرح 

استثمارات عسكرية

بقيمة ٣٢ مليار دولار

المعارضة الكويتية أمام فرصة ثمينة للإطاحة بنظام الصوت الواحد
نواب في مجلس الأمة يطلقون مبكرا معركة تعديل النظام الانتخابي

متاعب القيادة السياسية بدأت للتو

ما إن مرّت أيام قليلة على انطلاقة الفصل التشــــــريعي حتى ســــــارع نواب 
المعارضة في مجلس الأمة الكويتي إلى طرح مشــــــروع يستهدف الإطاحة 
بالنظام الانتخابي الحالي القائم على الصوت الواحد، والاســــــتعاضة عنه 

بنظام قائم على القوائم النسبية.

 لا يملك سلطة القرار

المنبر الديمقراطي 

الكويتي يربط الانفراجة 

السياسية بإصلاح 

النظام الانتخابي
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 الربــاط - وجـــه برلمانيـــون بالبرلمان 
الأوروبي الدعوة للناشـــطة الصحراوية 
خديجتو محمود من أجل تقديم شهادتها 
بشأن تعرضها للاغتصاب على يد زعيم 
جبهة بوليســـاريو ابراهيم غالي، وهي 
الجريمـــة التي وقعت في الجزائر ســـنة 
2010 حين كان عمرها لا يتعدى 18 سنة.

وأكـــدت خديجتـــو محمـــود على أن 
معركـــة النضال من أجـــل حماية حقوق 
النســـاء لا تهـــم النســـاء فقط بـــل تهم 
الجميـــع، وهـــي المعركـــة التي لـــم تكن 
ســـهلة حيث حاولت لوبيات بوليساريو 
داخل البرلمان الأوروبي الضغط من أجل 
تفادي الكشـــف عن فضيحة غالي داخل 

البرلمان الأوروبي.
وســـلطت النـــدوة الأوروبية بشـــأن 
”العنف الجنســـي والاغتصاب باعتباره 
إســـاءة اســـتخدام للســـلطة“،  الضوء 
على ما قامت به بوليســـاريو من فضائع 
ضد النســـاء ومنهـــن خديجتو محمود، 
الناشطة  كوزلوسكا  كاتارزينا  بمشاركة 
ســـاي  مؤسســـة  ورئيســـة  الاجتماعية 
ســـتوب، والدكتور برانكا أنتيك ستوبر 
المتعاون مع المنظمات التي تدعم ضحايا 
العنف الجنســـي في البوســـنة، ونائبة 
رئيس لجنة حقوق المرأة والمساواة بين 

الجنسين رادكا ماكسوف.
وفـــي حديث خديجتـــو محمود أمام 
الممثلين الدائمين لدى الاتحاد الأوروبي 
والمنظمـــات غيـــر الحكوميـــة أكـــدت أن 
”هناك ســـجنا للنســـاء مليئـــا بضحايا 

يجرؤن  اللواتـــي  فالنســـاء  الاغتصاب، 
الاغتصـــاب  بعمليـــات  التنديـــد  علـــى 
التـــي تعرضـــن لهـــا من قبل مســـؤولي 
بوليســـاريو يتم إرســـالهن تلقائيا إلى 
الســـجن“. وكشـــفت خديجتـــو محمود 
أن إحـــدى بنـــات عمومتهـــا توفيت في 
هذا الســـجن، لكنها قبـــل وفاتها تركت 
مقطـــع فيديو يوثق كل ما عانته في هذا 
الســـجن، وأضافت الضحية، أن الأطفال 
الذيـــن يولـــدون في هذا الســـجن، غالبا 
نتيجة الاغتصاب، يختفون دون أن يظهر 

لهم أيّ أثر.
ويعتقـــد  محمـــد ســـالم عبدالفتاح 
رئيـــس المرصـــد الصحـــراوي للإعـــلام 
وحقـــوق الإنســـان أن حالـــة خديجتـــو 
محمود ليســـت ســـوى نتيجـــة طبيعية 
لاســـتمرار ظاهـــرة الإفلات مـــن العقاب 
وحمايـــة الجلادين المتورطين في جرائم 
والاختطـــاف  القانـــون  خـــارج  القتـــل 
والتعذيـــب طـــوال عقود مـــن الزمن في 
مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر، 
حيـــث يتـــم توفيـــر الحصانـــة لهم من 
خلال المواقع القيادية التي يتبوّؤونها، 
بجـــوازات  تمتعهـــم  خـــلال  ومـــن 
توفرهـــا  التـــي  الدبلوماســـية  الســـفر 

لهم الجزائر.
وأشار إلى أن حالة خديجتو محمود 
ليست سوى مثال من ضمن عديد حالات 

الاعتـــداءات الأخرى التي تطال النســـاء 
علـــى وجه الخصـــوص، والتـــي تحوّل 
طبيعـــة المجتمع المحلـــي المحافظة، دون 

الكشف عنها أو فضح المتورطين فيها.
ولفـــت محمـــد ســـالم فـــي تصريح 
أن بين الضحايا حالة الطفلة  لـ“العرب“ 
صفية منت الحســـان ولد احميدا، التي 
اختطفتها بوليســـاريو من منطقة الزاك 
بالأقاليـــم الجنوبية هـــي ووالدها، قبل 
توقيـــع اتفاق وقـــف إطلاق النار ســـنة 
1991، حيـــث تم اغتصابهـــا مـــن قبـــل 
قيـــادات عســـكرية قبـــل تصفيتهـــا هي 
ووالدهـــا، وكذلـــك حالة عائلـــة الصباغ 
التي من ضمنها زوجـــة وأطفال صغار، 
تم قتلهـــم بدم بارد في ســـجن الرشـــيد 
بعـــد أن اعترضت الزوجـــة على تصفية 
زوجهـــا الـــذي وجهت له تهـــم بالعمالة 

والتجسس.

وفـــي تدخلهـــا أكـــدت المحامية في 
القضايـــا الجنائيـــة صوفي ميشـــيز أن 
الوضعية الملتبسة من الناحية القانونية 
والاجتماعية والإنســـانية الســـائدة في 
مخيمات تنـــدوف توفر غطـــاء لارتكاب 
انتهاكات جســـيمة لحقوق النســـاء من 
قبل قادة بوليساريو. فالنساء يتعرضن 
والتعنيـــف،  والاغتصـــاب  للاحتجـــاز 
مشـــيرة أنـــه ”ســـنة 2019، أتيحـــت لي 
الفرصـــة للتنديـــد، أمـــام الأمم المتحدة، 
باختلاس المســـاعدات المالية داخل هذه 

المخيمات“.
القانونيـــة  الخبيـــرة  وتابعـــت 
البلجيكية ”نواجـــه مأزقا مزدوجا، أولا 
لأن هـــذه المخيمات لا يحكمهـــا أيّ إطار 
قانوني وهي مناطق خارجة عن القانون، 
لأن البلـــد المضيـــف فوض مســـؤوليته 
القانونية إلـــى كيان وهمي، ولكن أيضا 
والمعنفـــات،  المحتجـــزات  النســـاء  لأن 
اللائي يعشـــن في ظروف غير إنسانية، 
ما زلن خارج المراقبة الدولية بسبب منع 
الجزائر للمدافعين عن حقوق الإنســـان 

من الوصول إلى هذه المخيمات“.
وبحســـب عبدالفتـــاح فإن مـــا يعزز 
الإفلات من العقـــاب هو تملص الجزائر 
الملقاة  والالتزامـــات  المســـؤوليات  مـــن 
على عاتقهـــا، باعتبارها البلد الحاضن 
لتلـــك المخيمات؛ إذ تصـــر على تفويض 
سلطاتها إلى بوليساريو خارج القانون، 
مضيفـــا أنـــه لا يمكـــن توفيـــر الحماية 
لقاطنـــي مخيمات تنـــدوف دون ضمان 
سبل التقاضي لدى المحاكم والمؤسسات 

القضائية والحقوقية الجزائرية.

محمد ماموني العلوي

الثلاثاء 2022/10/25 4

السنة 45 العدد 12577 أخبار

 الجزائــر - طلـــب الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيد تبون، من حكومته في مجلس 
الـــوزراء الأخير، إثراء قانـــون النقابات 
الجديد، بشـــكل يوســـع دائرة القطاعات 
التي ســـيحظر فيها الإضراب مستقبلا، 
بعدما كان الأمر يقتصر فقط على الأسلاك 
الأمنية وشبه الأمنية والعسكرية، فضلا 
عن تدقيق صلاحيـــات وحدود الحريات 

النقابية داخل الفضاءات العمالية.
ووصف بيان مجلس الوزراء الفئات 
بـ“القطاعات  لذلـــك،  المرشـــحة  الجديدة 
الحساســـة“، ولم يقـــدم تفاصيل أخرى 
في هذا الشـــأن، الأمر الذي يبقي المجال 
مفتوحا للحكومة لإدراج أي قطاع ضمن 
الممنوعين من الإضراب، ولا يستبعد من 
ذلك القضاء والمصالح الحساسة العاملة 

في القطاعات الإستراتيجية.
وبين رغبة الســـلطة تنظيم القطاع، 
والنقابات  الشـــغيلة  الطبقـــة  ومخاوف 
مـــن إمكانيات التضييـــق على الحريات 
النقابيـــة، ينتظر أن تنتهي الحكومة من 
وضع آخر اللمســـات على المشـــروع في 
المدى القريب، لإعادة دراسته في مجلس 
الوزراء قبل عرضه على البرلمان للإثراء 

والمصادقة.

وكانـــت وزارة الداخلية والجماعات 
المحلية، قـــد أبرقت لمختلـــف الفعاليات 
والنقابيـــة،  والجمعويـــة  الحزبيـــة 
بخطابـــات للتكيف مع التنظيم الســـائد 
قبل وضع المتخلفين تحت طائلة القضاء 
لحلهـــا، وهو مـــا أربك بعـــض النقابات 
عليهـــا  تضييقـــا  واعتبرتـــه  المســـتقلة 
بســـبب نشـــاطها في تعبئـــة الحركات 
الاحتجاجيـــة، بينما تـــرى الحكومة أن 
قطاعا من تلك النقابات يفتقد للشـــرعية 

التي تنص عليها القوانين الناظمة.

وذكـــر بيـــان مجلـــس الـــوزراء، في 
البـــاب المتعلق بملـــف مشـــروع قانون 
العمـــل النقابي، والوقايـــة من النزاعات 
الجماعية للعمل وتســـويتها، أن ”رئيس 
الجمهورية وجـــه الحكومة للأخذ بعين 
الاعتبـــار الملاحظـــات التاليـــة، على أن 
يعرض المشـــروع في اجتماعات مجلس 

الوزراء القادمة“.
وأوجـــز الملاحظـــات المذكـــورة فـــي 
التـــي  التحـــولات  أن  علـــى  التأكيـــد 
تشـــهدها الجزائـــر، تقتضـــي تنظيمـــا 
جديدا للمجـــال النقابي، ضامنا لحقوق 
وواجبات المســـتخدمين، ويســـاعد على 
واســـتحداث  المجتمع،  مصالـــح  حماية 
أرضيـــة لوجســـتية، تســـمح بتطبيـــق 
مضمـــون القانون، الـــذي يعتبر إضافة 
حقيقيـــة للعمـــل النقابـــي، كما كرســـه 

دستور 2020.
واســـتوجب أن ”يتضمـــن مشـــروع 
القانون بوضوح القطاعات الحساســـة، 
التي لا تجوز فيهـــا الإضرابات، على أن 
يعـــرض في اجتماعـــات مجلس الوزراء 
المقبلـــة، وأن تتحدد بدقة متناهية ضمن 
ممارســـة  وحدود  اختصاصات  القانون 
العمل النقابي، تفاديـــا للتداخلات، بين 
ما هو مهني، وما هو بيداغوجي صرف 
فـــي القطاعـــات، كمـــا أثبتتـــه التجارب 

السابقة“.
ويبدو أن الســـلطة الجزائرية تتجه 
إلى الفصل بـــين الحريات النقابية وبين 
العمل السياســـي، وهو ما كان يزعجها 
طيلـــة العقود الماضية بســـبب الالتباس 

بـــين العملـــين، خاصـــة وأن مـــا يعرف 
بالنقابـــات المســـتقلة هـــي فـــي الغالب 
ودعمت احتجاجات  للســـلطة،  معارضة 
الحـــراك الشـــعبي فـــي 2019، وكثيرا ما 
كانت التعبئـــة العمالية لتلـــك النقابات 

تتصل باستحقاقات سياسية معينة.
وظلت تنظـــر إلى الفعاليات النقابية 
المســـتقلة بعين الريبة والالتباس بينها 
وبين العمل السياســـي والحزبي، نظير 
وبين  بينهـــا  الأيديولوجيـــة  العلاقـــات 
بعض الأحـــزاب، والتماهـــي المثير بين 
الطرفين في مختلـــف القضايا والملفات 
ولذلـــك  والاجتماعيـــة،  الاقتصاديـــة 
وصفـــت في أكثر من مناســـبة بـ“الأذرع 
الاجتماعية للمعارضة السياســـية“، من 

طرف دوائر مقربة من السلطة.
كما شـــكلت تلـــك الفعاليـــات مصدر 
التاريخـــي  النقابـــي  للتنظيـــم  نزيـــف 
المقـــرب مـــن الســـلطة (الاتحـــاد العـــام 
للعمـــال الجزائريـــين) الـــذي يعاني من 
وكـــوادره  لمناضليـــه  جماعـــي  هـــروب 
نحـــو النقابـــات المســـتقلة، بســـبب ما 
يوصـــف بمواقفه الســـلبية ومســـاندته 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  للخيـــارات 
للحكومات المتعاقبة، فضلا عن الفســـاد 
الذي ينخر كاهله، حيـــث يتواجد أمينه 
العـــام الســـابق المحســـوب علـــى نظام 
الرئيـــس الراحـــل عبدالعزيـــز بوتفليقة 
رهن الســـجن المؤقت بتهـــم الضلوع في 

ملفات فساد.
وبوضع معالـــم نظام العمل النقابي 
الجديـــد، تتجـــه الحكومـــة إلى بســـط 

ســـيطرتها على بؤر التوتر الاجتماعي، 
والتحكـــم أكثر في مصادر تأليب الطبقة 
العاملـــة علـــى الســـلط العموميـــة، فلا 
يســـتبعد أن تجـــد العديد مـــن النقابات 
الناشـــطة حاليا نفسها في وضع مناف 
للنصوص الجديدة مما يستدعي حلها، 
وهـــو الأمـــر الذي يـــؤرق ناشـــطين في 
القطاع ولا يســـتبعدون توظيف مشروع 
القانـــون الجديـــد فـــي التضييـــق على 

الحريات النقابية.
وكان بيـــان للحكومـــة قـــد ذكـــر أن، 
القانـــون  علـــى  المدرجـــة  ”التعديـــلات 
المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي 
والمعروضـــة، ترمي إلـــى تعزيز الحقوق 
المكتســـبة للعمال، بتكييـــف أحكام هذا 
النـــص مـــع الاتفاقيـــة الدوليـــة للعمل، 
وتكييـــف أحكامه مـــع الاتفاقية الدولية 
للعمل رقـــم 87 المتعلقة بالحرية النقابية 

وحماية حق التنظيم النقابي“.
وأضـــاف ”مشـــروع القانـــون جـــاء 
لتعزيز الحقـــوق المكتســـبة للعمال، من 
خلال السماح للنقابات العمالية بتشكيل 
وكونفدراليات،  واتحـــادات  فيدراليـــات 
بغـــض النظر عـــن المهنة وفـــرع وقطاع 

النشاط التي تنتمي إليه“.
ولفت إلى أن ”التعديلات تســـتهدف 
حمايـــة المنـــدوب النقابي ضـــد أي قرار 
بممارســـة  يرتبـــط  تعســـفي  تســـريح 
الحـــق النقابـــي، من خـــلال التنصيص 
علـــى آليـــات إضافيـــة تمكن مـــن إعادة 
إدماجـــه القانونـــي فـــي حالـــة رفـــض 

المستخدم ذلك“.

 طرابلس - كشـــفت تصريحـــات رئيس 
مجلـــس الدولـــة الليبـــي خالـــد المشـــري 
المحســـوب على الإخوان المســـلمين، بشأن 
معارضته ترشـــح العسكريين للانتخابات 
الرئاســـية، تناقـــض التنظيم الـــذي يؤيد 
التحالف مع القائد العام للجيش المشـــير 
خليفـــة حفتـــر، لكنه يرفـــض وصوله إلى 

الرئاسة.
ويعارض تيار الإســـلام السياسي منذ 
ســـنوات ترشح العســـكريين للرئاسة قبل 
الاســـتقالة من مناصبهم بسنوات، وقد تم 

التنصيص على ذلك في مشروع الدستور.
وكان ينظر للمادة التي تم التنصيص 
عليها في الدستور والتي تمنع العسكريين 
من الترشـــح للرئاســـة حينـــذاك على أنها 
تســـتهدف منع حفتـــر من الوصـــول إلى 
الرئاسة حيث كانت الخلافات على أشدها 
بين الطرفين، بســـبب الحملات العسكرية 
التي أطلقها حفتر وانتهت بسيطرته على 

شرق البلاد وجنوبها.
لكـــن اســـتمرار الإخوان في التمســـك 
بهذا الموقـــف رغم التقارب مع الســـلطات 

شـــرق البلاد ســـواء البرلمـــان أو الجيش 
وعمل حكومة فتحي باشـــاغا المحســـوب 
بدوره على الإخوان المســـلمين، من سرت، 

يثير الاستفهامات.
وفـــي ديســـمبر الماضي زار باشـــاغا 
مدينـــة بنغـــازي والتقى بحفتـــر، وهو ما 
انتهى بتشـــكيل حكومة يقودهـــا، قبل أن 
تشـــير تقارير إعلامية إلـــى صفقة عقدها 
حفتـــر وعبدالحميـــد الدبيبـــة تنص على 
استمرار الدبيبة في السلطة مقابل تعيين 

فرحات بن قدارة رئيسا لمؤسسة النفط.
السياســـي  للشـــأن  مراقبون  ويقـــول 
الليبـــي إن التشـــبث بهذا البنـــد لا معنى 
لـــه، رغم عـــودة التوتر مؤخـــرا بين حفتر 
والإخوان ولا هدف من ورائه سوى تأجيل 
الانتخابات واستمرار الأجسام التشريعية 

الحالية.
وأعلـــن خالد المشـــري التمســـك بعدم 
الســـماح للعســـكريين بالترشـــح لرئاسة 
خـــلال الانتخابات المقبلـــة التي  البـــلاد“ 

يجري التباحث حولها.
وقال المشري في حوار مع قناة محلية، 
الاثنـــين، إن ”كل القوى السياســـية متفقة 
علـــى إجـــراء الانتخابات في أســـرع وقت 
ممكن، لكـــن ذلك يحتاج إلـــى إعداد قاعدة 
دستورية ســـلمية وتشكيل حكومة موحدة 

تسيطر على كامل البلاد“.

وأضـــاف المشـــري لقنـــاة ”ليبيـــا لكل 
الأحرار“ (خاصة) أن ”المسار الدستوري لم 
يستكمل بسبب شـــرط مزدوجي الجنسية 

وترشح العسكر للرئاسة“.
وأشـــار إلى ”وجـــود توافـــق على كل 
شـــيء إلا ترشـــح العســـكر (…) وعقيدتي 
السياســـية هي عدم ترشح العسكريين إلا 

باستقالتهم قبلها بسنوات“.
ولحلّ الخلافات بـــين الفرقاء الليبيين 
بـــادرت الأمم المتحـــدة لمباحثـــات تجريها 
لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة 
للتوافـــق حول قاعدة دســـتورية تقود إلى 

الانتخابات.
وبعـــد نقاشـــات مطوّلة بـــين أعضاء 
اللجنـــة توافقـــوا علـــى 70 فـــي المئـــة من 
لإقامـــة  اللازمـــة  الدســـتورية  القاعـــدة 
الانتخابات، بينما بقيت نقاط خلاف دفعت 
البعثة الأممية بليبيا للجمع بين رئيســـي 
المجلســـين عقيلة صالح وخالد المشري في 
جنيف ثم تركيـــا ثم القاهرة لمحاولة إنهاء 

الخلاف للتعجيل بالانتخابات.
وفـــي حـــين لـــم تعلـــن نتائـــج تلـــك 
الاجتماعـــات، إلا أن صالح صـــرّح في 15 
ســـبتمبر الماضي بأنه توصـــل لاتفاق مع 
المشـــري على ”اســـتبعاد شـــروط الترشح 
للرئاسة من القاعدة الدستورية وترك هذه 
المسألة للمشرع الجديد (البرلمان القادم)“.

وقـــال صالـــح آنـــذاك إنه ”يســـتثنى 
مـــن الاســـتبعاد البند الخاص بـــأن يكون 
المرشـــح مـــن أبويـــن ليبيـــين“ بينمـــا لم 
صالـــح  تصريـــح  علـــى  المشـــري  يعلـــق 
بالنفـــي أو الإثبـــات، ســـوى بتصريحاته 
بعـــدم  تمســـكه  بخصـــوص  الحاليـــة 

ترشح العسكريين.

وتعيش ليبيـــا أزمة سياســـية تتمثل 
فـــي صراع بـــين حكومـــة عيّنهـــا مجلس 
النواب برئاســـة فتحي باشـــاغا وحكومة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة المعترف بهـــا دوليا 
والذي يرفض تســـليم السلطة إلا لحكومة 

تأتي عبر برلمان جديد منتخب.
وأعلن رئيسا مجلس النواب والمجلس 
الأعلـــى للدولـــة فـــي ليبيـــا الجمعـــة عن 
اتفاقهمـــا على توحيد الســـلطة التنفيذية 

في أقرب الآجال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي مشترك 
عقـــد بمقـــر وزارة الخارجيـــة المغربية في 
الرباط، عقب لقاءين بين رئيسي المجلسين.

وقـــال المشـــري خلال المؤتمـــر ”اتفقنا 
على توحيد الســـلطة التنفيذية والمناصب 
الســـيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام 
المقبل 2023“، ووعد بـ”ألا تحل بداية العام 
2023 إلا وقـــد توحدت الســـلطة التنفيذية 

والمناصب السيادية“.
وبشأن تفاصيل المباحثات مع صالح، 
اســـتطرد المشـــري “التقيت مع المستشار 
عقيلـــة صالح في لقاءين متتاليين درســـنا 
فيهما بعمق ما يعانيه وطننا من مشـــاكل 
وآلام، وتوصلنا إلى أن انقسام المؤسسات 
أدى إلى ســـوء أحـــوال المواطنـــين، وإلى 

تعميق الأزمة“.
وأضاف ”ســـبق أن اجتمعت لجنة من 
المجلســـين في مدينـــة بوزنيقـــة المغربية، 
واتفقـــت علـــى 2 مـــن بين 7 مـــن المناصب 
الســـيادية، وقد اتفقت مـــع رئيس مجلس 
النواب على اســـتئناف ما جـــرى الاتفاق 
عليـــه، والمجلـــس الأعلـــى للدولـــة ســـبق 
لـــه التصويـــت علـــى الموافقة علـــى هذه 

المخرجات“.
 وأشار المشـــري لاتفاقهما أيضا على 
”الإجراءات اللازمـــة للانتخابات البرلمانية 

والرئاسية بأسرع وقت ممكن“.

تعكــــــف الســــــلطات الجزائرية على 
مراجعة العمــــــل النقابي في البلاد، 
بشــــــكل يطرح آليات جديدة للدفاع 
عــــــن حقوق الطبقــــــة العاملة، وينظم 
مدى تمثيلية النقابات في أوســــــاط 
الشــــــغل، واللافت هو توجهها إلى 
يحظر  ــــــي  الت القطاعــــــات  توســــــيع 
فيها الإضراب عــــــن العمل، بعدما 
ــــــت تقتصر على الأجهزة الأمنية  كان

والعسكرية في السابق.

ندوة أوروبية تسلط 

الضوء على انتهاكات 

بوليساريو وزعيمها

الإخوان في ليبيا مستعدون للتحالف مع حفتر ويعارضون ترشحه للرئاسة

الجزائر تستعد لتوسيع حظر الإضراب 

في قطاعات جديدة
نوايا التكيف مع المنظومة النقابية الدولية لا تحجب المخاوف من التضييق

تنظيم للعمل النقابي أم تضييق على الحريات

ترشح حفتر من عدمه غير مهم، المهم تأجيل الانتخابات

استمرار الإخوان في 

التمسك بهذا الموقف رغم 

التقارب مع السلطات شرق 

البلاد يثير الاستفهامات 

بشأن دوافعه

السلطة الجزائرية تتجه 

إلى الفصل بين الحريات 

النقابية والعمل السياسي، 

وهو ما كان يزعجها طيلة 

العقود الماضية

حالة خديجتو محمود 

نتيجة طبيعية لاستمرار 

ظاهرة الإفلات من العقاب 

وحماية المتورطين في 

جرائم القتل



 القدس - قبيل الانتخابات التشـــريعية 
المقـــررة فـــي الأول مـــن نوفمبـــر المقبل، 
يهيمن على المشهد السياسي الإسرائيلي 
ســـؤال واحد: هل يعـــود رئيـــس الوزراء 
الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو إلى 
الســـلطة مســـتفيدا من الأزمة السياســـية 
التي تعصف بإســـرائيل وفشل التحالفات 
الحكومية في تأمين الاستقرار الحكومي؟

وترجّح اســـتطلاعات الرأي احتمال 
أن يشـــكّل نتنياهـــو (73 عامـــا) أكثـــر 
حكومـــة يمينية ومتشـــددة فـــي تاريخ 
إســـرائيل، إن فاز في الانتخابات، وهو 

أمر وصفه أحـــد المحللين بأنه ”كارثة“ 
على ديمقراطية البلاد.

ففي يونيو 2021، توحّد ائتلاف متنوع 
من أحزاب منقســـمة أيديولوجيا للإطاحة 
بنتنياهـــو الذي مكث في منصبه لخمســـة 
عشر عاما، وهي أطول فترة حكم لشخص 
واحد في تاريخ إســـرائيل الممتد على 74 

عاما.
لكن السياســـي المخضـــرم لم يتراجع 
عن محـــاولات العودة إلـــى الحكومة رغم 
محاكمته بتهم تتعلق بالفســـاد وفشله في 

حشد أغلبية في أربع انتخابات متتالية.

زعيمــــا  بصفتــــه  نتنياهــــو  وعمــــل 
للمعارضــــة وزعيم حزب الليكود اليميني، 
وهو أكبر حزب في البرلمان، على استغلال 
الانقســــام فــــي الائتــــلاف حديــــث العهد 
الــــذي يضــــم قوميين دينيين ووســــطيين 
ويســــاريين وحزبا عربيا إســــلاميا للمرة 

الأولى في تاريخ الدولة العبرية.
ودعــــا نتنياهو حلفاءه في الكنيســــت 
للتصويــــت ضــــد مشــــروع قانــــون فرض 
المستوطنات  على  الإســــرائيلية  السيادة 
في الضفة الغربيــــة المحتلة، وهو قانون 
كان يدعمــــه بشــــدة، فقط من أجل إســــقاط 
الحكومــــة. وكان يراهــــن على أن الائتلاف 
المنقسم بشدة حول الاحتلال الإسرائيلي 
لمناطق فلســــطينية ســــينهار نتيجة هذه 

القضية.
واســــتقال رئيــــس الــــوزراء نفتالــــي 
بينيــــت في يونيــــو، معتبــــرا أن حكومته 
لم تعــــد قابلة للاســــتمرار، فتولــــى وزير 
الخارجيــــة يائيــــر لبيــــد منصــــب رئيس 
الوزراء لتصريف الأعمــــال وتمت الدعوة 

إلى انتخابات جديدة.
ورغــــم أن انهيار الائتــــلاف الحكومي 
تشــــير  نتنياهــــو،  مصلحــــة  فــــي  صــــبّ 
اســــتطلاعات الــــرأي إلــــى أنه ســــيكافح 
وحلفاءه بقوة لتأمين أغلبية 61 مقعدا في 

البرلمان.
ويبدو أن حكومـــة بقيادة نتنياهو 
لن تكون واقعا دون دعم تحالف يميني 

متشـــدد يتمثـــل بحـــزب ”الصهيونية 
الدينية“

ويضـــم الحـــزب إيتمـــار بـــن غفيـــر 
المعـــروف بخطاب يحـــرّض على العرب، 
وهـــو يســـتلهم أفـــكاره مـــن الحاخـــام 
المتشدد مئير كاهانا، زعيم حركة ”كاخ“ 

التي سعت لطرد العرب في إسرائيل.
ورحّب بن غفير أيضا بقتل 29 مصلياً 
فلســـطينياً في الخليل فـــي 1994 على يد 

باروخ غولدشتاين.
وبالنســـبة إلى المحلل السياسي في 
الجامعة العبرية في القدس غايل تالشير 
فـــإن ”هـــذه الانتخابـــات ربما ســـتكون 
الأهم بســـبب تحالـــف نتنياهو مع حزب 

عنصري“.
ويضيـــف لوكالـــة فرانس بـــرس ”قد 
يمثـــل ذلـــك كارثـــة علـــى الديمقراطيـــة 
الإســـرائيلية.. النتيجة قد تكون تشـــكيل 
أكثـــر حكومـــة يمينية متشـــددة عرفتها 

إسرائيل على الإطلاق“.
وارتفعـــت شـــعبية لبيـــد (58 عاما)، 
المذيع التلفزيوني الســـابق وزعيم حزب 
”هنـــاك مســـتقبل“، بعض الشـــيء خلال 

توليه للمنصب المؤقت.
وعلـــى الصعيد الدولـــي، وقبل إبرام 
اتفـــاق لترســـيم الحـــدود البحريـــة مع 
الجـــارة العدو لبنـــان، اســـتضاف لبيد 
الرئيـــس الأميركي جو بايـــدن كما التقى 
بالرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 

في باريس والمستشـــار الألماني أولاف 
شولتس في برلين.

وأشــــرف لبيــــد علــــى إدارة التصعيد 
الأخيــــر مع الفصائل المســــلحة في قطاع 
غــــزة والعمليــــة العســــكرية ضــــد حركة 
الجهــــاد الإســــلامي فــــي القطــــاع التــــي 

استمرت ثلاثة أيام.

ورأى العديـــد مـــن الإســـرائيليين أن 
العملية كانت ناجحة.

وكتـــب الصحافي الإســـرائيلي ناحوم 
برنياع في صحيفـــة ”يديعوت أحرونوت“ 
اليوميـــة أن ”لبيـــد اختـــار مراقبـــة هذه 
الانتخابـــات مـــن أعلى، مـــن مكتب رئيس 

الوزراء“.
للبقيـــة  الســـماح  ”اختـــار  وأضـــاف 
للهرولة وتلطيخ أيديهم وارتكاب الأخطاء، 

بينما كان هو يلعب دور المسؤول“.
وســـاعد موقفه المتحفظ على تعزيز 
حـــزب ”يـــش عتيـــد“ في اســـتطلاعات 

الرأي، لكن ليس بشـــكل كاف لبناء تكتل 
قوي ضد نتنياهو.

وأظهــــرت اســــتطلاعات الــــرأي أواخر 
الأسبوع الماضي أن حزب ”هناك مستقبل“ 
قد يحصل علــــى 24 مقعدا في الكنيســــت، 

وهو رقم قياسي للحزب كقائمة منفردة.
ومن غير الواضح ما إذا كانت الكتلة 
المناهضـــة لنتنياهو ســـتحصل على 61 

مقعدا.
وبموجـــب نظـــام التمثيـــل النســـبي 
في إســـرائيل، يجب أن تتجـــاوز كل قائمة 
مرشـــحة إلـــى الانتخابات عتبـــة 3.25 في 
المئة من أصوات الناخبين للحصول على 

الحد الأدنى من المقاعد والبالغ أربعة.
وتؤثـــر الأحزاب التـــي لا تحصل على 
هـــذا العـــدد مـــن المقاعد على حســـابات 

الائتلاف.
وتشـــير بعـــض اســـتطلاعات الـــرأي 
إلـــى تأرجح الأحزاب العربيـــة الثلاثة في 
الكنيســـت وشـــكوك حول إمكانية بلوغها 
الســـقف المحدد لدخول البرلمـــان، إذا لم 

يترشح أفرادها ككتلة موحدة.
وســـيصبّ هذا في مصلحـــة نتنياهو 
الذي وصل الأحد مدينة مغدال هعيمك في 
الشمال لتشجيع الناخبين على التصويت.
وخاطـــب مؤيديه قائلا ”أطلب منكم أن 
تذهبـــوا إلى أصدقائكـــم وجميع جيرانكم 
وأقاربكم وأن تطلبـــوا منهم ألا يبقى أحد 

في المنزل (يوم الانتخابات)“.
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 موســكو - أعلنت روسيا الاثنين أنّ 
أوكرانيـــا دخلت ”المرحلـــة الأخيرة“ من 
صنـــع ”قنبلتها القذرة“، وهو ما تشـــير 
إليه موســـكو منذ الأحـــد ورفضته كييف 
وحلفاؤهـــا الغربيون بشـــدة، في الوقت 
الـــذي يقول فيـــه مراقبـــون إن روســـيا 
تضغط بهـــذه الورقة بشـــكل اســـتباقي 
لإرباك الغرب ومنعه من استعمال أسلحة 
متطورة يمكن أن يكون لها أثر نوعي في 
مســـار الحرب، وأن المناورة الروســـية 
تجد مبـــررا لها فـــي الخلافـــات البينية 
الغربيـــة، خاصة بيـــن الأوروبيين، حول 

الأزمة في أوكرانيا وطريقة معالجتها.
وقال المســـؤول عن المواد المشـــعّة 
والمنتجـــات الكيميائيـــة والبيولوجيـــة 
اللفتنانـــت  الروســـي  الجيـــش  داخـــل 
جنرال إيغور كيريلـــوف، في بيان ”وفقا 
هنـــاك  لدينـــا،  المتوفـــرة  للمعلومـــات 
منظّمتـــان أوكرانيّتان لديهمـــا تعليمات 
محدّدة لصنع ما يســـمى بالقنبلة القذرة. 

دخل عملهما المرحلة النهائية“.

وقـــال إنّ ”الهدف من هذا الاســـتفزاز 
اتهام روســـيا باســـتخدام أســـلحة دمار 
شـــامل فـــي أوكرانيـــا وبالتالـــي إطلاق 
حملـــة ضخمـــة معاديـــة لروســـيا فـــي 
العالـــم“، معتبرا أنّ كييف تريد على وجه 
الخصوص ”تخويف الســـكان المحليين 

وزيادة تدفّق اللاجئين عبر أوروبا“.
وحذر مـــن أن ”تفجير عبوة ناســـفة 
مشـــعّة يؤدّي حتما إلى تلـــوّث المنطقة 
على مســـاحة تصـــل إلى عـــدّة آلاف من 

الأمتار المربعة“.
المملكـــة  كيريلـــوف  اتهـــم  كذلـــك، 
مع  المتحـــدة بالحفاظ علـــى ”اتصالات“ 

كييف ”بشـــأن مســـألة إمكانيـــة حصول 
أوكرانيـــا علـــى التقنيـــات (الضرورية) 

لإنتاج الأسلحة النووية“.
فـــي المقابل، وصفـــت باريس ولندن 
وواشـــنطن فـــي بيـــان مشـــترك الاثنين 
اتهامات موســـكو لكييف بأنها ترغب في 

استخدام ”قنبلة قذرة“ بالـ“كاذبة“.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأوكرانـــي 
ديميتـــري كوليبا إنه تحـــدث مع رئيس 
الوكالـــة الدولية للطاقـــة الذرية رافاييل 
غروسي بهذا الشـــأن، وإنه ”دعا الوكالة 
الدوليـــة للطاقة الذرية رســـمياً لإرســـال 
خبراء على وجه الســـرعة إلـــى المرافق 
الســـلمية فـــي أوكرانيا“، أي المنشـــآت 
التي ”تدّعي روســـيا بشـــكل مضلل“ بأنّ 
فيها، على  أوكرانيا تطوّر ”قنبلـــة ذرية“ 

حدّ تعبيره.
وأضاف أنّ غروسي ”قَبِل. على عكس 
روســـيا، لطالمـــا كانـــت أوكرانيا وتبقى 

شفّافة. ليس لدينا ما نخفيه“.
وطلب الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي مســـاء الأحد ردّا ”بأقسى ما 

يمكن“ من حلفائه الغربيين.
وكان وزير الدفاع الروســـي سيرغي 
شـــويغو قد أبلغ الأحد نظراءه الأميركي 
والفرنســـي والبريطاني والتركي، بشأن 
”مخاوفه المرتبطة باســـتفزازات محتملة 
من قبـــل أوكرانيا عبر اســـتخدام ’قنبلة 

قذرة'“.
غير أنّ الأوكرانيين والغربيين يرون 
فـــي الأمـــر تهديـــدا بالاســـتعداد لهجوم 
زائـــف، حيـــث يشـــتبهون فـــي أن تكون 
روســـيا مســـتعدّة لتفجير ”قنبلة قذرة“ 

لتبرير تصعيد عســـكري، عبر اســـتخدام 
ســـلاح نووي تكتيكـــي ردا على ذلك على 

سبيل المثال.
أو  الإشـــعاعية  القنبلـــة  وتتكـــوّن 
”القنبلة القـــذرة“ من متفجّـــرات تقليدية 
محاطة بمواد مشـــعّة معدّة لنشـــرها في 

الغبار وقت الانفجار.
ويقول مراقبون إن هناك حقائق على 
الأرض فـــي أوكرانيا قـــد تجلب تداعيات 
عميقـــة على الاتحـــاد الأوروبي، في وقت 
يُظهر الثنائي الفرنســـي – الألماني الذي 
يُعتبـــر أساســـيا فـــي التكتـــل، علامات 

ضعف.
روبـــرت  مؤسســـة  رئيـــس  ويقـــول 
شـــومان جان دومينيك جولياني لوكالة 
فرانس بـــرس إن الوضـــع الحالي مواتٍ 

”لاختلالات جديدة“.
وفوجئـــت دول أوروبا الغربية، وهي 
فـــي قلب المشـــروع الأوروبـــي تاريخيا، 
بالغزو الروســـي لأوكرانيا، ما يعرّضها 
اليـــوم لانتقـــادات لاذعة مـــن جانب دول 
أوروبـــا الشـــرقية، وخصوصـــا بولنـــدا 
ودول البلطيـــق التي تُعدّ من أكبر داعمي 

أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.
دول  ”اكتســـبت  جولياني  ويضيـــف 
شـــرق أوروبـــا أهميـــة معيّنة منـــذ بدء 
الغزو الروســـي لأوكرانيا، بعدما حذّرت 
شركاءها مدى ســـنوات من الخطر الذي 
تمثّله روسيا. إلا أن هذه المخاوف لطالما 
كان يُســـاء فهمها من جانب دول أوروبا 

الغربية ولاسيما الألمان والفرنسيين“.
وتأتي تصريحات للرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكرون الأحـــد اعتبر فيها أن 

”الســـلطات الروســـية تغذّت من الاستياء 
والإذلال الناجمين عن تفكك الإمبراطورية 
الســـوفييتية“، لتنمّـــي أكثـــر نظرة دول 
أوروبا الشرقية إلى أوروبا الغربية لجهة 

أنها تجاهلت الخطر الروسي.
فرنســــي  دبلوماســــي  مصدر  ويفيــــد 
لم يرغب بالكشــــف عن اســــمه، أن ”هناك 
غطرســــة لدى البولندييــــن ودول البلطيق 
المقتنعين بأنّهــــم كانوا على حقّ بخلاف 
الجميع. لكن القول إن هناك سلطة معنوية 
لهذه الدول فــــي هذه الفترة، غير صحيح، 
إذ أن الســــلطة المعنويــــة هــــي الزعامــــة 

وليست أن يكون طرف ما على حقّ“.
غير أن الثنائي الفرنســـي – الألماني 
الـــذي يُفترض أن يجسّـــد هـــذه الزعامة 
فـــي أوروبا، يبدو متعثّـــرا: فعلى صعيد 
السياســـة المتّبعـــة فـــي مجـــال الطاقة 
تبـــدو  المشـــتركة،  التســـلّح  ومشـــاريع 
الخلافـــات عميقة إلى درجـــة أن باريس 
وبرليـــن اضطرتـــا إلـــى إرجـــاء اجتماع 
للوزراء الفرنســـيين والألمان كان مرتقبا 

الأربعاء، حتى يناير.
كما أُلغي اجتماع برلماني بين فرنسا 

وألمانيا وبولندا كان مقرّرا السبت.
السابقة  الفرنسية  السفيرة  وتوضح 
لدى الصين وبريطانيا روســـيا ســـيلفي 
الألماني  بيرمان أن الثنائي الفرنســـي – 
لطالمـــا شـــهد ”أوقاتا عصيبـــة. يحاول 
البلـــدان عمومـــا إيجـــاد حـــل توافقـــي، 
تحديـــدا لأنهمـــا لا يتّفقان فـــي البداية. 
لكننا نشهد بوضوح فترة أزمة والعلاقة 
الفرنسية – الألمانية تبدو أكثر توترا من 

أي وقت مضى“.

ــــــف أوروبي  ــــــدو من تكات رغم ما يب
حــــــازم في مواجهة روســــــيا، إلا أن 
هناك خلافات بينية كبيرة بين شرق 
أوروبا وغربها، وبين دول مؤثرة مثل 
فرنســــــا وألمانيا، وفرنسا وإيطاليا، 
فضــــــلا عــــــن الحســــــابات الخاصة 
لبريطانيا. في المقابل تتقن روســــــيا 
ــــــاورة وتســــــعى لإدارة الصراع  المن
لفائدتها، ولعل أبرز عنصر في ذلك 
هو خوض معركة نفســــــية استباقية 

تربك الجميع.

{القنبلة القذرة} معركة نفسية استباقية 

من روسيا لإرباك الغرب
موسكو تستفيد من خلافات أوروبا حول الحرب لتحويل مسار الحرب لفائدتها

أزمة التحالفات في إسرائيل تمهد لعودة نتنياهو إلى رئاسة الوزراء

 نيروبــي - قال متمــــرّدو جبهة تحرير 
شعب تيغراي إن مفاوضيهم وصلوا إلى 
جنوب أفريقيــــا لإجراء محادثات ســــلام 
بقيــــادة الاتحــــاد الأفريقي مــــع الحكومة 
الإثيوبية، في وقت يتســــاءل فيه مراقبون 
إن كانت هــــذه المفاوضات مناورة تهدف 
إلى ربح الوقت من جانب إثيوبيا أم أنها 
حوار ضرورة من أجل إيجاد حل ســــلمي 
للحــــرب الدامية المســــتمرة منــــذ عامين 
فــــي البلاد في ظل عجــــز طرفي الأزمة عن 

الحسم العسكري.
أن  الماضــــي  الأســــبوع  وأعلــــن 
المفاوضات ســــتبدأ الاثنين، بعد تصاعد 
القتــــال فــــي شــــمال إثيوبيا فــــي الفترة 
الأخيــــرة، وهو أمــــر أثار قلــــق المجتمع 

الدولي.
إنهــــا  الإثيوبيــــة  الحكومــــة  وقالــــت 
ستشــــارك فــــي المفاوضات مــــع تصاعد 
الضغــــط الدبلوماســــي لإنهــــاء الحــــرب 
الدائــــرة في ثانــــي أكبر بلد فــــي أفريقيا 
مــــن حيث عــــدد الســــكان، والتــــي أودت 
بحيــــاة أعداد غيــــر معروفة مــــن الأرواح 
وتركت الملايين في حاجة إلى مساعدات 

إنسانية.
وأعلــــن كنديــــا جبريهيــــووت الناطق 
باســــم ســــلطات المتمردين فــــي تيغراي 
وصــــول الوفد إلى جنــــوب أفريقيا، وذلك 

في بيان على تويتر مساء الأحد.
بـ“الوقف  المتمرديــــن  مطالــــب  وكرر 
ووصــــول  العدائيــــة  للأعمــــال  الفــــوري 
عوائــــق  دون  الإنســــانية  المســــاعدات 

وانسحاب القوات الإريترية“.
من جهتهــــا، قالــــت أديــــس أبابا في 
بيان إن وفدهــــا غادر متوجها إلى جنوب 
أفريقيــــا صبــــاح الاثنين، مشــــيرة إلى أن 
”حكومة إثيوبيــــا تنظر إلــــى المحادثات 

كفرصة لحل النزاع سلميا“.
لكنهــــا أعلنــــت فــــي الوقت نفســــه أن 
قواتهــــا ”واصلت ســــيطرتها على مراكز 
حضريــــة رئيســــية فــــي الأيــــام القليلــــة 

الماضية“ دون أن تحددها.
وقــــال المراقبــــون إن طرفــــي الأزمــــة 
يريدان وقف الحرب لصعوبة الاســــتمرار 
فيها وفي ظل خسائر كبيرة، لكن كل جهة 
ســــتعمل على إظهار أنها الأقوى وأنها لا 

تتنازل من موقع ضعف.
واســــتؤنف القتــــال في أغســــطس ما 
أدى إلى انهيار هدنة اســــتمرت خمســــة 
أشهر وعودة الجيش الإريتري إلى ساحة 

المعركة لدعم القوات الإثيوبية.
والأسبوع الماضي، تعهدت الحكومة 
بأن تســــتولي على المطــــارات والمواقع 
الفدرالية الأخرى من المتمردين، في حين 
سيطرت القوات الإثيوبية والإريترية على 
بلدات في المنطقــــة التي مزقتها الحرب، 

ما دفع المدنيين إلى الفرار.
وقال رئيــــس الــــوزراء الإثيوبي آبي 
أحمد الذي أرســــل القوات الحكومية إلى 
إقليــــم تيغراي في نوفمبــــر 2020 متعهدا 

بتحقيق نصر سريع على القادة المنشقين 
في المنطقة الواقعة في شــــمال البلاد، إن 

الحرب ”ستنتهي ويعم السلام“.
وأضــــاف آبــــي أحمــــد الحائــــز على 
جائزة نوبل للسلام الخميس أن ”إثيوبيا 
ستكون سلمية ولن نستمر في القتال إلى 

ما لا نهاية“.
وتابع ”آمل فــــي أن يكون اليوم الذي 
ســــنعمل فيه مع إخواننــــا في تيغراي من 

أجل التنمية، قريبا“.
وتتصاعد الدعوات الدولية إلى وقف 
العنف المتصاعد في تيغراي منذ محاولة 
فاشــــلة للاتحاد الأفريقي في وقت سابق 
مــــن الشــــهر الحالــــي لتشــــجيع الطرفين 
المتحاربيــــن علــــى الجلوس إلــــى طاولة 

المفاوضات.
وأدى اســــتئناف القتــــال إلــــى وقــــف 
المســــاعدات التــــي تحتاج إليهــــا منطقة 
تيغــــراي، المعزولــــة مع ســــكانها البالغ 
عددهم ســــتة ملايين عن العالم الخارجي 
والتــــي تواجه نقصــــا حادا فــــي الوقود 
والأغذيــــة والأدوية وتفتقــــر إلى خدمات 

أساسية بما فيها الاتصالات والكهرباء.

وعقد مجلس الأمــــن الدولي اجتماعا 
خلــــف أبــــواب مغلقــــة الجمعة لمناقشــــة 
الصراع المتصاعد والمخاوف المتزايدة 
علــــى المدنييــــن المحاصرين فــــي مرمى 

النيران.
وقالــــت المبعوثــــة الأميركيــــة لــــدى 
الأمم المتحــــدة ليندا تومــــاس غرينفيلد 
بعــــد المحادثــــات، إن الآلاف مــــن القوات 
الإثيوبيــــة والإريترية ومتمــــردي تيغراي 

يخوضون قتالا نشطا.
وأضافت أن ”حجــــم القتال وحصيلة 
القتلــــى ينافســــان ما نراه فــــي أوكرانيا، 
والمدنيــــون الأبريــــاء عالقــــون في مرمى 

النيران“.
وتابعــــت ”خلال عامين مــــن الصراع، 
قتل ما يصل إلى نصف مليون، والولايات 
المتحــــدة قلقة جــــدا من احتمــــال وقوع 

المزيد من الفظائع الجماعية“.
كمــــا اجتمــــع مجلس الســــلام والأمن 
التابــــع للاتحاد الأفريقي، وهو أبرز هيئة 
لحــــل النزاعات، للمرة الأولى الجمعة منذ 

استئناف القتال في أغسطس.
ورحّب المجلس المؤلف من 15 عضوا 
في بيان ”بالالتزامات المتبادلة للمشاركة 
الحقيقية في عملية الســــلام“، معربا عن 

أمله في ”نتيجة مثمرة“.

محادثات تيغراي: 

مناورة لربح الوقت 

أم بحث عن حل

قلق لدى الألمان حول مستقبل الحرب

مرة أخرى في الواجهة

طرفا الأزمة يريدان وقف 

الحرب، لكن كل جهة 

تعمل على إظهار أنها 

الأقوى وأنها لا تتنازل 

تحت الضغط

نتنياهو لم يتراجع عن 

محاولات العودة إلى 

الحكومة رغم محاكمته 

بتهم تتعلق بالفساد 

وفشله في حشد الأغلبية 

ألمانيا وفرنسا الثنائي 

د 
ّ

فترض أن يجس
ُ

الذي ي

الزعامة في أوروبا، يبدو 

را وسط خلافات 
ّ
متعث

عميقة 

أخبار



تنبغي معالجة الصراع الأخير بين 
الولايات المتحدة والمملكة العربية 
السعودية بشأن قرار الرياض بخفض 
إنتاجها النفطي بمقدار مليوني برميل 

يوميًا في سياق علاقتهما الطويلة 
والواسعة. فلأكثر من 70 عامًا تعاون 

البلدان على صعيد العديد من المستويات، 
بما في ذلك المبيعات الضخمة للمعدات 
العسكرية الأميركية والتعاون في مجال 

الأمن القومي والتنمية الاقتصادية 
المشتركة ونقل التكنولوجيا الأميركية 

الحساسة، هذا إلى جانب تبادل 
المعلومات الاستخباراتية.

الصراع الحالي ليس هو الأول 
الذي يحدث بين البلدين. في الواقع، في 

عام 1973، فرض السعوديون مقاطعة 
نفطية على الولايات المتحدة كعقاب على 
مساعدتها لإسرائيل خلال حرب أكتوبر 

1973. وفي عام 2001 بعد الهجوم على 
مركز التجارة العالمي في 11 سبتمبر، 

توترت العلاقات مرة أخرى بسبب 
احتمال تورط السعودية في الهجوم، 
وهو ما لم يثبت حتى الآن، حيث إن 

15 من أصل 19 إرهابياً كانوا مواطنين 
سعوديين. هذان الحادثان الكبيران 
أديا بالتأكيد إلى اضطراب العلاقة 
إلى حدّ كبير؛ ومع ذلك، في كل مرة 

استعادا الروح والبعد العملي لعلاقتهما 
لأن مصالحهما المشتركة على العديد 
من المستويات تطغى على مواقفهما 

المتضاربة. وأعتقد أن هذا الصراع 
الأخير لن يغيّر، كما هو الحال مع 

النزاعات السابقة، العلاقات الثنائية بأيّ 
طريقة جذرية.

صرح الرئيس بايدن أنه “عندما يعود 
مجلسا النواب والشيوخ، ستكون هناك 

بعض العواقب لما فعلته (السعودية) 
مع روسيا”. ذهب الديمقراطيون في 
الكونغرس إلى حد المطالبة باتخاذ 
إجراءات مضادة غير مسبوقة ضد 
السعودية، بما في ذلك وقف جميع 

جوانب التعاون مع الرياض.
والأمر الذي عجّل برد الفعل الصارم 
من جانب بايدن والديمقراطيين البارزين 
يُعزى إلى عدة عوامل. لقد اعتبر التحرك 
السعودي إهانة لبايدن شخصيًا، لاسيما 

في ظل زيارته الأخيرة إلى السعودية 
بهدف تخفيف حدة التوتر بين البلدين 
وإقناع السعوديين بزيادة إنتاج النفط. 
كما يُنظر إلى تصرف الرياض على أنه 
تحرك سافر معادٍ لأميركا وتواطؤ مع 
روسيا ضد الولايات المتحدة. علاوة 

على ذلك، ينظر بايدن والعديد من 
الديمقراطيين إلى قرار السعوديين على 

أنه قرار من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم 
التضخم العالمي وتقويض الجهود 

الأميركية لخفض سعر الغاز، خاصة الآن 
قبل الانتخابات النصفية مباشرة، بينما 

يساعد الرئيسي الروسي فلاديمير بوتين 
في حربه ضد أوكرانيا. من المؤكد أنهم 
يشعرون أن السعوديين غير ممتنين ولا 
يستحقون المساعدة الدفاعية المستمرة 
من الولايات المتحدة، مما يقودهم إلى 

استنتاج أن السعوديين لم يعودوا حليفًا 
موثوقًا به.

يبدو أن الإجراء السعودي يظهر 
بأن السعوديّين ينتقمون من الولايات 

المتحدة، وتحديداً لأن بايدن، منذ أن كان 
يرشح نفسه للرئاسة، وصف السعودية 

بأنها ”منبوذة“، وأن لقيادتها ”قيمة 
تعويضية ضئيلة للغاية“. واتهم وليّ 
العهد الأمير محمد بن سلمان بتدبير 

مقتل الصحافي جمال خاشقجي وأقسم 
على عدم التحدث معه، وانتقد الرياض 

لقصفها العشوائي في اليمن وانتهاكاتها 
لحقوق الإنسان. وأخيرًا، كانت السعودية 

واضحة في معارضتها لجهود بايدن 
لتجديد الصفقة الإيرانية.

وفي محادثة أجريتها قبل يومين مع 
ديفيد رونديل، الرئيس السابق للبعثة 

في السفارة الأميركية في الرياض، 
ومؤلف كتاب ”رؤية أم سراب“ وأحد أبرز 

الخبراء الأميركيين في أمور السعودية، 
أكد أن الصراع له تأثير مركّب عاطفي 

كبير على السعوديين فشلت إدارة بايدن 
في تقديره. وقال رونديل ”الرئيس 

أهان محمد بن سلمان عدة مرات، وهذا 
أعتقد أنه المصطلح الوحيد الذي يمكنك 

استخدامه، لقد أوضح أنه لا يحب محمد 
بن سلمان. وأوضح أنّ البيت الأبيض لا 
يريد مقابلة محمد بن سلمان.. ثم يرفض 

الرئيس مصافحته”. وعلق رونديل بأن 
السعوديّين يضعون أهمية كبرى على 
اعتزازهم بأنفسهم وعلى استقلالهم 

وحذر من أن ”السعوديين تصرفوا فيما 
اعتقدوا أنه مصلحتهم الذاتية وسوف 

يفعلون ذلك مرة أخرى. وإذا حاولت 
الولايات المتحدة عزلهم أو معاقبتهم، 

فإنها ستدفعهم ببساطة إلى الاقتراب من 
الصين وروسيا، وهو ما يحدث بالفعل“.

وعلى الرغم من أنه من الضروري 
إعادة تقييم العلاقة الأميركية السعودية 

في أعقاب ما حدث، إلا أنني أتفق مع 
رونديل في أنه سيكون من الخطأ أن 

تتخذ إدارة بايدن أي إجراءات عقابية 
شديدة ضد السعوديين والتي لن تؤدي 

إلا إلى تفاقم علاقتهم الثنائية في 
وقت حساس للغاية. وكما صرح وزير 

الخارجية أنتوني بلينكن العام الماضي، 
فإن الفكرة هي ”ليس قطع العلاقة 
الأميركية – السعودية، ولكن إعادة 

تقويمها“.
أعتقد أن بعض أعضاء مجلس 

الشيوخ الديمقراطيين، مثل رئيس لجنة 
العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ 

روبرت مينينديز، الذي قال إنه سيقترح 
وقف ”أي تعاون مع الرياض حتى تعيد 

المملكة تقييم موقفها فيما يتعلق بالحرب 
في أوكرانيا“، مضيفًا، ”يكفي”، وآخرون، 
بمن فيهم السيناتور ريتشارد بلومنثال 
والنائب رو خانا، الذين قدموا مشروع 

قانون “للإيقاف الفوري لجميع مبيعات 

الأسلحة الأميركية إلى المملكة العربية 
السعودية ”، يذهبون إلى أبعد من مجرد 

ما يجب القيام به.
ويدعو ديمقراطيون آخرون إلى 

اتخاذ إجراءات أكثر اعتدالاً، بما في ذلك 
حجب المعلومات الاستخباراتية، ورفض 
بيع أسلحة معينة، وتقييد الوصول إلى 
الأسواق المالية، وتقليص بعض عناصر 

التدريب العسكري، إلى جانب إبطاء 
مشاريع التنمية الكبرى. قد يبدو هذا 
ضروريا لإرسال رسالة إلى السعودية 
حول استياء الولايات المتحدة، لكنها 

ستظل الرسالة الخاطئة.

وفي الواقع، نظرًا لأنه يجب على 
كلا البلدين أن يأخذ في الاعتبار الكامل 

أهمية علاقتهما الثنائية وتداعياتها 
الأمنية الإقليمية الشاملة، فلا ينبغي 

لهما الانخراط في سياسة واحدة 
بواحدة والتي لا يمكن أن تفيد إلا روسيا 

والصين.
وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم 
من أن السعودية تعتمد على الولايات 

المتحدة في الكثير من أجهزتها العسكرية 
وضمانات الأمن القومي، فإن السعوديين 

يشعرون أنهم كانوا يتجاوبون طوال 
الوقت من خلال المساعدة في الحفاظ 
على الاستقرار الإقليمي وبذل جهود 

كبيرة لحل الصراع الإسرائيلي – 
الفلسطيني بالتعاون مع الولايات 

المتحدة في محاربة الإرهاب والسماح 
للولايات المتحدة بالاستمرار في الوجود 
العسكري على أراضيها. علاوة على ذلك، 

روّج السعوديون لصورة أكثر تسامحًا 
من الإسلام واستمروا في تداول النفط 

بالدولار مما يعزز العملة الأميركية.

كما يختلف السعوديون بشكل 
أساسي مع الولايات المتحدة حول 

دوافعهم لخفض إنتاجهم من النفط. كما 
يرون، كان عملهم مدفوعًا بشكل صارم 
باعتبارات تجارية. لقد أرادوا خفض 

إنتاج النفط من أجل زيادة الأسعار 
ويصرون على أنه حتى مع خفض 2 
مليون برميل في اليوم، فإن السعر 

سيبقى بحدود 80 – 90 دولارًا لبرميل 
النفط الذي لا يزال أقل بكثير من 130 
دولارًا للبرميل، وهو أعلى سعر كان 
سائدا في السنوات القليلة الماضية. 
السعوديون يرون أنه قرار تجاري لا 

علاقة له بالسياسة. فبغض النظر عن 
مدى مخادعة هذا الأمر، هناك فائدة مالية 
يمكنهم جنيها. إنه توقيت الخفض الذي 

أزعج العديد من المسؤولين الأميركيين. 
موقفي هو أن إدارة بايدن ينبغي ألا 
تتخذ أيّ إجراء عقابي ضد السعودية، 
وبالتأكيد ليس قبل انتخابات التجديد 

النصفي، مما يسمح بفترة تهدئة. 
وينبغي بعد ذلك على إدارة بايدن إقامة 
اتصال من وراء الكواليس في محاولة 

لتخفيف خلافاتهما. فبالنظر إلى الأهمية 
الحاسمة لعلاقاتهما الثنائية خاصة في 

هذا المنعطف، يجب على كلا الجانبين 
تجنب أيّ اتهامات علنية لا يمكن إلا أن 

تؤدي إلى تفاقم العلاقة. سيشجع في 
الواقع الخلاف المستمر بين الولايات 

المتحدة والسعودية روسيا والصين على 
بذل كل ما في وسعهما لإحداث انشقاق 

بين الحليفين، خاصة الآن عندما أعلن 
بايدن للتو أن الصين وروسيا خصمان 

للولايات المتحدة.
قد يبدو هذا بمثابة استرضاء 

للسعوديين، لكنه ليس كذلك. فبغض 
النظر في الواقع عمّن هو على حق ومن 
هو على خطأ، وفي هذه الحالة يتحمل 

كلاهما نصيبه من اللوم، يجب حل 
أي نزاع بين الحلفاء من خلال الحوار 

والمناقشة الصادقة.
هذا هو الوقت الذي يجب أن تثبت فيه 

السعودية والولايات المتحدة أنه بالنظر 
إلى صداقتهما الطويلة والعلاقة البناءة 

لأكثر من سبعة عقود، يمكن لتحالفهما أن 
يصمد أمام اختبار الزمن، وسيصمد.

 طهــران - الحكومة الإيرانية فشـــلت 
في إســـكات نبإ وفاة أميني في السادس 
عشر من سبتمبر، مثلما فعلت مع قصص 
ضحايا وحشية شرطة الآداب، مما تسبب 
في اشـــتعال المجتمع الإيرانـــي واندلاع 

اضطرابات شعبية فريدة من نوعها. 
وســـجّلت إيران منـــذ 2017 احتجاجا 
رئيســـيا واحدا على الأقل كل سنة، ولكن 
هذه التحركات نادرا ما اســـتمرت لفترة 
طويلة مع مثـــل هذا النطـــاق الجغرافي 
الواسع. ومثّلت مطالب المحتجين الفارق 
الأساسي بين الاحتجاجات الحالية وتلك 
التي ســـبقتها، حيث انتقلوا من مظالمهم 
الاقتصاديـــة الســـابقة وفكـــرة الســـعي 
للتغييـــر من داخـــل النظـــام الحالي إلى 
الانتقال السياســـي الكامـــل، بما في ذلك 
تفكيك النظام. لكن المشـــاكل الاقتصادية 
المزمنـــة التي تعانـــي منها إيـــران تبقى 
خلفية بارزة راكمت الغضب والاســـتياء 
الاجتماعيين لســـنوات، وخلقـــت ظروفا 

خصبة للأزمة الحالية. 

ويشـــير المتظاهـــرون خلال الشـــهر 
الماضـــي إلى تغييـــر نوعي آخـــر أيضا: 
أزمـــة شـــرعية عميقة يواجههـــا النظام. 
فإذا تمكنت سلطات الدولة من النجاة من 
الاضطرابـــات الحالية كما يبدو محتملا، 

فســـيصعب استعادة ثقة الســـكان، وفقا 
لنيكـــولاي كوزانـــوف الباحـــث في مركز 

دراسات الخليج.

مشاكل اقتصادية

أبرزت شعارات المتظاهرين وهتافاتهم 
تتعلــــق  لا  الحاليــــة  الاحتجاجــــات  أن 
بالاقتصــــاد حصرا، بــــل بمعارضة النظام 
والقمــــع السياســــي والاجتماعــــي الــــذي 
يمارســــه على نطاق أوســــع. لكن مشــــاكل 
إيران الاقتصادية نفسها خلقت جوا أذكى 
غضب المحتجين وليس في صالح النظام. 
ويُذكــــر أن معدل التضخم تجــــاوز 50 في 
المئــــة لهذه الســــنة 2022، وكانت الطبقات 
الدنيا من المجتمع الإيراني الأكثر تعرضا 

لآثاره السلبية. 
واســــتمر ارتفاع الأسعار بشكل مطرد 
بينمــــا انخفضت قدرة الأســــر الشــــرائية 
وتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. 
ويعود عدم انكماش الاقتصاد إلى حد 
كبير إلى ارتفاع أسعار النفط بينما بقيت 
الخطوات التي اتخذتها الحكومة للتعامل 
مــــع التحديــــات الاقتصادية التــــي تواجه 
البلاد غير كافية. ففــــي البداية، لم يتمكن 
الرئيــــس الجديــــد إبراهيــــم رئيســــي من 
تجميع فريق اقتصادي يشــــمل أشخاصا 

من ذوي التفكير المماثل في حكومته. 
وأدت التناقضــــات التــــي برزت بينهم 
إلــــى تعقيد إدخــــال التدابيــــر اللازمة. ثم 
تبنى رئيســــي خطــــة إصــــلاح اقتصادي 
عانت من عدد من أوجه القصور الحرجة. 
الرســــمي  الصــــرف  ســــعر  إلغــــاء  وأدى 
للــــدولار الــــذي كان يســــتخدم لاســــتيراد 
الســــلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء، إلى 
زيادة أسعار المســــتهلك للسلع المستوردة 
رغم أنه قضــــى على مصدر آخر للفســــاد 
وإهدار الأموال. وساعد قرار إعادة هيكلة 

مدفوعات الدعم المباشر على تخفيف عبء 
الميزانية المرتبط بذلك على المدى الطويل، 
لكنه ســــرّع معــــدل التضخــــم دون اقتراح 
آلية بديلة لاحتوائــــه. بل على العكس من 
ذلك، حيــــث عملت الحكومة بشــــكل مطرد 
علــــى تقليص حجــــم الســــندات الصادرة 
في ظل غياب الطلب وانخفض الاستثمار 
الخاص في الاقتصاد الإيراني وســــط عدم 
ثقة شعبي أوســــع في سياسات الحكومة 

الاقتصادية. 
كان يمكن أن يســــاعد هذا في الوضع 
الطبيعي على امتصاص السيولة الزائدة. 
كما وجد القطاع المصرفي نفسه في موقف 
صعب، حيــــث ذكر وفق خبــــراء الاقتصاد 
الإيرانيــــين أن معــــدلات التضخم المرتفعة 
وانخفــــاض قيمة الدخل حفزا الشــــركات 
الصغيــــرة علــــى الحصول علــــى قروض 
إضافية، فــــي حين ترفــــض البنوك تقديم 
الدعــــم المالــــي أو توفره بمعــــدلات فائدة 

عالية.
ويبـــدو أن نموذج ”اقتصاد المقاومة“ 
الـــذي روجت لـــه القيـــادة الإيرانية غير 
مســـتدام على المدى الطويـــل ما لم تطرأ 
عليه تغييرات كبيرة. ومكّن من اســـتقرار 
الوضـــع بعد الصدمـــة الأولية من فرض 
العقوبـــات فـــي 2010 – 2012 و2018، لكنه 
لا يســـتطيع معالجة تأثيرها على أساس 
الاقتصـــاد الإيراني وتوفيـــر القدرة على 
تطوير قاعدة إنتاج وجذب الاستثمارات 
الأجنبية واســـتخدام القروض المصرفية 
الأجنبيـــة طويلـــة الأجل والدخـــول إلى 
أســـواق جديدة. ويصبح تدهـــور قاعدة 
الإنتـــاج الإيرانية العقبة الرئيســـية أمام 

التنمية الاقتصادية واستقرار الميزانية.
لــــم يكن الرئيــــس رئيســــي محظوظا 
أيضــــا. وصعــــد للســــلطة عندمــــا أصبح 
تأثير العقوبات الســــلبي على الأســــاس 
الاقتصــــادي محسوســــا أكثر. واســــتمر 
انكماش الإنتاج في العديد من الصناعات 
الإيرانية منــــذ 2019، بما في ذلك مصنعي 
الغذائيــــة  المــــواد  ومنتجــــي  الســــيارات 
والمنســــوجات. وأثّــــرت هــــذه الاتجاهات 
بدورهــــا بشــــكل مباشــــر علــــى التجارة 
الخارجية للبلاد؛ يتراجع حجم الصادرات 

الإيرانية من حيــــث القيمة والوزن، بينما 
يتأثر الميزان التجاري، باســــتثناء النفط 
والغاز، ســــلبا. وســــيتعين علــــى القيادة 
فــــي طهــــران لمواجهــــة هــــذه التحديــــات 
حل المشــــاكل الاقتصاديــــة الهيكلية التي 
تســــببها خصوصيات الاقتصاد الإيراني 
والتــــي تفاقمت بســــبب العقوبــــات التي 

فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

العامل الاجتماعي

يجسّــــد فشــــل القيــــادة الإيرانية في 
تحويــــل النمــــو الاقتصــــادي البطيء إلى 
تنمية اجتماعية تحديا هيكليا آخر طويل 
الأمد. حيــــث انخفضت القوة الشــــرائية 
ودخل الأســــر الإيرانية بشــــكل مطرد منذ 
منتصف ســــنة 2010. كما شــــهدت البلاد 
الضروريــــات  علــــى  الإنفــــاق  تخفيــــض 

الأساســــية، بما في ذلك الغــــذاء، لصالح 
مدفوعات الإسكان. وأصبح 18.4 في المئة 
من الســــكان في إيران يعيشــــون في فقر 
مدقع بحلول 2022، في حين أن 60 في المئة 

كانوا إما عند خط الفقر أو تحته.
تكــــون  أن  المســــتغرب  مــــن  وليــــس 
الشابات وجه الاحتجاجات الحالية، فهن 
يمثلــــن أكثــــر الفئات ضعفا فــــي المجتمع 
الإيراني. وحســــب تقديرات الاقتصاديين 
الإيرانيين، يبلغ معدل البطالة بين النساء 
13 في المئة، بينما يبلغ هذا المعدل النصف 
بــــين الرجــــال، وهو نحــــو 7.2 فــــي المئة. 
وتتضاعف هــــذه الأرقام تقريبا بين الذين 
تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما. ووفقا 
لمصادر أخــــرى، فإن نســــبة العاطلين عن 
العمل بين أولئــــك الذين تتراوح أعمارهم 
بين 15 و24 ســــنة تصل إلــــى 77 في المئة، 
أي ما يعادل 7.1 مليون شــــخص. ويوجد 

تفاوت بين الجنســــين في التوظيف، حيث 
تشارك واحدة فقط من كل خمس نساء في 

الاقتصاد.
لم يكن الوضــــع الاقتصادي المتدهور 
وحده كافيا لإثارة مثل هذه الاحتجاجات 
غيــــر المســــبوقة. حيــــث واجهــــت إيران 
ارتفاعا ســــريعا في الأسعار من قبل، ولم 
تــــؤد دائما إلــــى احتجاجــــات جماهيرية 
تؤثــــر على البــــلاد بأكملهــــا. واندلع عدد 
من الاحتجاجــــات الصغيــــرة منذ أواخر 
2017، وكانــــت تعكس فــــي الغالب المظالم 
الاقتصاديــــة التــــي يشــــعر بها الســــكان 
المحليــــون ونادرا مــــا تضمنت المشــــاكل 
الاجتماعية  المؤشــــرات  لكن  السياســــية. 
الســــلبية ليســــت مشــــكلة جديــــدة. حيث 
كانت البطالة المرتفعة والتقســــيم الطبقي 
الاجتماعــــي قضايا حاضــــرة في المجتمع 

الإيراني على مدى العقود الماضية.
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جت له القيادة الإيرانية غير مستدام على المدى الطويل
ّ
نموذج {اقتصاد المقاومة} الذي رو

العامل الاقتصادي المنسي في الانتفاضة الإيرانية

لا فرصة أمام النظام لاستعادة الثقة 
ــــــزال الاحتجاجات الإيرانية تتواصل، بعد أن اندلعت إثر وفاة الشــــــابة  لا ت
الإيرانية البالغة من العمر 22 سنة مهسا أميني في مستشفى بطهران قبل 
شهر من الآن، وكانت شرطة الآداب الإيرانية، جشت إرشاد، قد احتجزتها 

بزعم انتهاك قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.

بغض النظر عن شــــــدة الصراع الحالي بين إدارة الرئيســــــي الأميركي جو 
ــــــل من التحالف  ــــــدن والمملكة العربية الســــــعودية، فإن تاريخهما الطوي باي
العســــــكري والمخاوف المشتركة بشأن الاســــــتقرار الإقليمي سوف تتغلب 
ــــــد على مصالحهما المتضاربة، خاصة في هــــــذه المرحلة من التوتر  بالتأكي

الدولي في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

الخلاف المستمر بين واشنطن والرياض سيشجع طموحات موسكو وبكين 

في العمق

التحالف الأميركي – السعودي سيصمد أمام اختبار الزمن

السعوديون يختلفون بشكل 

أساسي مع الولايات المتحدة 

حول دوافعهم لخفض إنتاجهم 

من النفط

ألون بن مئير
صحفي أميركي

تدهور الأوضاع المعيشية

[ 18.4 في المئة من السكان 
                في إيران باتوا يعيشون 

                في فقر مدقع

[ 60    في المئة كانوا إما عند 
               خط الفقر أو تحته في 

               السنوات الماضية



الحضـــور  جليـــا  ظهـــر   - الجزائــر   
الخليجـــي الباهـــت فـــي القمـــة العربية 
المزمعة في الجزائر مطلع الشـــهر المقبل، 
وهو ما يعني إعلان فشـــل مبكر، خاصة 
إذا ترافق مع غياب العاهل المغربي الملك 

محمد السادس.
وتكاد تكون القاعدة القائلة إن القمم 
العربية هي مناســـبة لـــرأب الصدوع في 
العلاقـــات العربية هي المعيار الأســـاس 

لنجاحها.
ويظهـــر أن العلاقـــات بـــين الجزائر 
والمغرب هـــي أكبر الصـــدوع، وحيث أن 
الوســـاطة الســـعودية بـــين البلديـــن قد 
تم دفنهـــا في الجزائر، فإن القمة ســـوف 

تنعقد وهي تحمل مبررات فشلها معها.
وتشـــير بعض الترجيحـــات إلى أن 
رئيس الحكومة المغربيـــة عزيز أخنوش 
ووزيـــر الخارجية ناصر بوريطة هما من 
ســـيمثلان المغرب في القمة. ما يعني أن 
قضية العلاقـــات بين المغـــرب والجزائر 
لـــن تثار، وأن المشـــاركة المغربية ســـوف 
تكـــون بروتوكوليـــة أكثر منها مشـــاركة 
فاعلـــة، بالنظر إلـــى الموقـــف الجزائري 
المتشدد الذي يرفض استئناف العلاقات 
الطبيعية بين البلدين، بل ويدفع بها إلى 
المزيد من التأزم لدوافع انفعالية لا تصمد 
أمام الدعوات المغربية المتكررة لاستئناف 

علاقة حسن الجوار.
ويلاحظ المراقبـــون أن الجزائر حتى 
وإن كانـــت قـــد نجحت في حمايـــة القمة 
من لغم مشـــاركة الرئيس السوري بشار 
الأســـد، باقتنـــاع ســـوريا أو بإقناعهـــا 
بإرجـــاء مشـــاركتها، فـــإن هنـــاك ألغاما 
أخرى ما يزال من غير المؤكد أن الجزائر 

يمكنها تعطيلها.
ويتمثـــل اللغـــم الأول فـــي مشـــاركة 
رئيـــس المجلس الرئاســـي الليبي محمد 
المنفـــي المنتهيـــة ولايته كممثـــل لبلاده، 
بينما ترى مصـــر ودول عربية أخرى أن 
هذا المجلس حتى وإن كان أقل إشـــكالية 
من حكومة عبدالحميد الدبيبة، فإنه كان 
يجب أن يســـلم الســـلطة لرئيس منتخب 
فـــي ديســـمبر الماضي، مـــا يجعل رئيس 
البرلمان عقيلة صالح هو الشرعية الأكثر 

أهلية لتمثيل ليبيا.
ويقـــول متابعـــون إن دعـــوة صالح 
واجبـــة، وأن جهدا جزائريـــا لحل الأزمة 
فـــي ليبيا، على غـــرار جهدها للمصالحة 
الفلســـطينية، كان يجـــب أن يكـــون مـــن 
بين أبرز الأولويـــات، ولو كانت ”القضية 
الليبية“ أقـــل بهرجة من المنافع الدعائية 

لـ“القضية الفلسطينية“.
ويتمثل اللغم الثانـــي في أن الدعوة 
التـــي وجهـــت إلـــى الرئيـــس العراقـــي 
الســـابق برهم صالح انتقلت تلقائيا إلى 
الرئيس الجديد عبداللطيف رشيد، ولكن 
تذهب الخشـــية أن يرافقه المكلف برئاسة 
الحكومة محمد شـــياع السوداني، ممثل 
المواليـــة  التنســـيقي  الإطـــار  جماعـــات 
لإيران، ما يجعل مشاركته سابقة لأوانها 

على الأقل.
ويتعلـــق اللغـــم الثالث بالمشـــاركات 
الجانبيـــة فـــي القمـــة، فمـــن المنتظر أن 
يشـــارك الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحـــدة 
أنطونيو غوتيريش، والرئيس السنغالي 
ماكـــي ســـال باعتبـــاره رئيـــس الاتحاد 
الأفريقـــي، والرئيس الأذري إلهام علييف 
بصفته رئيسا لحركة عدم الانحياز، وذلك 

كضيوف شرف.
ويـــرى مراقبون أن هناك مخاوف من 
أن تحشـــر الجزائر إبراهيـــم غالي زعيم 
جبهة بوليســـاريو بين ضيوف الشـــرف، 
في مســـعى لتســـويقه، كمـــا عملت على 
حشـــره في قمة ”تيكاد“ (منتدى التعاون 
الأفريقي) التي  الاقتصـــادي اليابانـــي – 
عقدت فـــي تونس، وذلك علـــى الرغم من 
أن جماعة بوليساريو لا اقتصاد لها لكي 

تتعاون به مع أي أحد.

وكان مـــن الملفت في هـــذا الصدد أن 
الجزائر لـــم توجه دعـــوة لرئيس غينيا 
بيساو عمر سيســـوكو إيمبالو، رغم أنه 
رئيـــس المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيا، بســـبب موقفه الرافض لمشاركة 

غالي في قمة تيكاد.
ومن المتوقع أن يحضر القمة الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيسي وأمير قطر 
الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس 
الفلســـطيني محمـــود عبـــاس والرئيس 
الموريتاني محمد ولد الشـــيخ الغزواني 
ســـعيد  قيـــس  التونســـي  والرئيـــس 
والرئيـــس العراقي عبداللطيف رشـــيد، 
ورئيـــس جيبوتي إســـماعيل عمر جيله، 
وربمـــا العاهل الأردنـــي الملـــك عبدالله 
الثانـــي ورئيـــس مجلـــس الســـيادة في 

السودان عبدالفتاح البرهان.
ويركـــز الجزائريون علـــى ”النجاح“ 
الوحيـــد الـــذي يجـــري وهو مـــا يتعلق 
لـ“إعلان  الفلســـطينية  الفصائل  بتوقيع 
للمصالحـــة فـــي مـــا بينها.  الجزائـــر“ 
والميـــزة الأهم فـــي هذا الإعـــلان هو أنه 
وضـــع جدولا زمنيا لإجـــراء الانتخابات 
الفلســـطينية،  والتشـــريعية  الرئاســـية 
وأوكل مهمـــة المتابعـــة والتنفيذ للجنة 

عربية تقودها الجزائر.

ولـــم يحقق هـــذا الإعـــلان مصالحة 
الفلســـطينية  الفصائـــل  بـــين  فعليـــة 
المتنازعة، لأنه لـــم يحدد برنامجا وطنيا 
مشـــتركا، وقفز مـــن فوق الدعـــوات إلى 
لكســـر  الفلســـطينية  الســـلطة  وحـــدة 
الانقســـام بين الســـلطتين فـــي رام الله 
وغزة، واقتصر على السعي لفض النزاع 
من خلال الانتخابـــات، مع بعض الكلام 
الـــذي اســـتهلكته الكثير مـــن المبادرات 
السابقة. وهو ما قد يعني، في حال جرت 
الانتخابـــات فعلا، وفي حـــال فاز طرف 
ورفـــض الآخـــر النتائج، فإن الانقســـام 
ســـوف يبقى كما هو، وتعود الدورة كما 

ظلت تدور على امتداد 15 عاما.
وفي مطلع أكتوبر الجاري أكد رئيس 
الحكومة الجزائرية أيمن بن عبدالرحمن 
أن بلاده ”هيأت كافة الشروط اللازمة من 
أجل إنجاح القمة العربية، وإنها تسعى 

لإعادة بناء العمل العربي المشترك“.
وأضاف رئيس الوزراء الجزائري في 
عرض قدمه أمام نواب المجلس الشـــعبي 
أن القمة ”ســـتكرس، فضلا عن ترســـيخ 
القيم المشـــتركة والتضامـــن العربي كما 
قررها رئيس الجمهورية، الطابع المركزي 
مبادرة  وتحيـــين  الفلســـطينية  للقضية 

السلام العربية لسنة 2002“.
ويقـــول مراقبـــون إن هـــذه النيـــات 
إيجابيـــة، ولكن مصداقيتهـــا تتعلق بما 
إذا كانـــت الجزائـــر تعتـــزم الأخـــذ بما 
تقترحـــه على الآخرين، لكي تقترحه على 
نفســـها في العلاقات مـــع المغرب، حيث 
يتســـاءل كثيرون ما هي القيم المشتركة 
والتضامـــن العربـــي إذا بقيت العلاقات 
بين هذيـــن البلديـــن الجاريـــن مقطوعة 
ومتوترة وتتجه نحو زيادة في التصعيد 

والتهديدات الأمنية؟
ويشـــير المراقبون إلـــى أن الجزائر، 
قمـــة  انعقـــاد  مشـــارف  علـــى  وهـــي 
مـــع  تعاقـــدت  العربـــي“،  لـ“التضامـــن 
إيران لتزويد عناصر جبهة بوليســـاريو 
عســـكرية  ومعدات  مســـيرة،  بطائـــرات 

أخرى لمهاجمة المغرب.

في العمق
الثلاثاء 2022/10/25 
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 الجزائــر - تمثل الهجرة غير النظامية 
معضلة حقيقية فـــي الجزائر، حيث يرى 
الشـــباب هنـــاك أن الوضـــع الاقتصادي 
والسياســـي بـــات قاتمـــا وأن الحل في 
المغادرة بأي طريقة للبحث عن مســـتقبل 

أفضل رغم المخاطر.
وتوفـــي طفـــلان عندما انقلـــب قارب 
يقلهمـــا ومهاجريـــن ســـريين آخرين من 
الجزائر إلـــى جنوب أوروبا فـــي الثاني 
عشـــر أكتوبر. وقد أفادت وسائل الإعلام 
الإســـبانية قبل شـــهر من ذلك عن وصول 
جماعـــي لمهاجريـــن آخريـــن، وذكرت أن 
أكثـــر من 900 شـــخص لا يحملون وثائق 
يحاولون الوصول إلى الساحل الإسباني 

على متن عشرات من القوارب الصغيرة.
ويقول الكاتب زيـــن العابدين غبولي 
وهو محلل سياسي وباحث في الدراسات 
العليا بجامعة غلاســـكو في تقرير لمعهد 
الشـــرق الأوســـط، وهو منظمة تعليمية 
مستقلة غير حزبية وغير هادفة للربح، إن 
الأرقام سجلت مستويات قياسية يوميا، 
لكن الموجـــة المتزايـــدة مـــن الجزائريين 
الذيـــن يحاولـــون خـــوض هـــذه الرحلة 

المحفوفة بالمخاطر ليست تطورا جديدا.
وفي عام 2021 وحده سجّلت السلطات 
المحليـــة الإســـبانية 10 آلاف دخـــول غير 
نظامـــي من الجزائر، بزيادة قدرها 20 في 

المئة عن سنة 2020.
ويؤكد الكاتب أنه غالبا ما تؤدي هذه 
الرحلات العابرة للبحر من شمال أفريقيا 
إلى وقـــوع الإصابات وحتى الموت، حيث 
سُجّلت 309 حالات وفاة على الأقل في عام 
2021، ويواجـــه أولئك الذين ينجحون في 

عبور البحر المتوسط صدمات شديدة.
وتجسّـــد الهجـــرة الجماعيـــة وفـــق 
السياســـي  بالوضـــع  تذكيـــرا  الكاتـــب 
تعيشـــه  الـــذي  الكئيـــب  والاقتصـــادي 
الجزائـــر بعد ثلاث ســـنوات من انطلاق 
حركـــة الاحتجـــاج فـــي 2019 التي بعثت 

الأمل في إحداث تغيير جوهري.
ويقـــول الكاتـــب إنـــه مـــن المؤكد أن 
الهجـــرة غيـــر الشـــرعية تبقـــى قضيـــة 
عميقة الجـــذور ومعقدة في جميع أنحاء 
بلدان شـــمال أفريقيا، حيـــث تعد المظالم 
المختلفـــة،  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
بما في ذلـــك البطالة والفســـاد، الدوافع 
الأساسية لسعي المهاجرين نحو مستقبل 

أفضل في الخارج.
ويســـتطرد الكاتب أنـــه ”بعد الزيادة 
السنوية في أعداد الأفراد الذين يحاولون 
المشاركة في الرحلة الشاقة نحو أوروبا، 
لاحظ المراقبـــون المزيد من التغييرات في 
ديناميكيـــات الهجرة الســـرية، حيث بدأ 
المزيد من النساء والقصّر عبور المتوسط، 
وهـــم مدفوعون بعوامـــل تتجاوز البحث 

عن الإغاثة الاجتماعية والاقتصادية“.
وتبقى استجابة السلطات الجزائرية، 
وفــــق الكاتب، حتــــى الآن مثيــــرة للجدل 
وغيــــر كافية وغيــــر قادرة علــــى معالجة 
مشــــكلة يمكن أن تصبح نقطة خلاف أكبر 
بين البلاد وشــــركائها في جنــــوب القارة 

الأوروبية.
وطالب الكاتب بدراســـة هذا التحدي 
الأمني بطريقة أكثر شمولية، مع الأخذ في 
الاعتبار العوامل الاجتماعية والسياسية 
وأوجه القصور في السياســـة التي تدفع 
المهاجرين إلى مغادرة أوطانهم في المقام 

الأول.

العوامل المسببة

وانتفـــض الملايين من الجزائريين في 
2019 للمطالبـــة بتغيير سياســـي جذري 
وسلمي، مما أدى في النهاية إلى استقالة 
الرئيـــس الســـابق الراحـــل عبدالعزيـــز 

بوتفليقة واستبدال ”حكومته الفاسدة“.
ويقول الكاتب إن الشـــتات لعب دورا 
رئيســـيا في الاحتجاجات الشعبية التي 
أصبحت تُعرف باســـم الحـــراك، حتى أن 
البعض اعتزموا العودة إلى أرض الوطن 

بعد سنوات من المنفى.
وأثـــار ذلك بحســـب الكاتـــب الآمال 
فـــي أن هجرة الأدمغـــة الجزائرية طويلة 

الأمـــد التي كلفت البـــلاد 50 في المئة من 
قوتها العاملـــة المؤهلة على مدار الأعوام 
الأربعـــين الماضية قـــد تعكس مســـارها 

أخيرا.
ويســـتطرد بـــأن النخبـــة الحاكمـــة 
في الجزائـــر بددت هذه الآمـــال. وغيرت 
واجهتها المدنية بدلا من إجراء إصلاحات 
حقيقية ورعـــت مجموعات عملاء جديدة 
ونفـــذت قمعا انتقائيا. كمـــا أصبح البلد 
اليوم في حالة ركود، مضيفا أن ”الوعود 
بجزائـــر جديدة لا تعكس حياة الســـكان 

اليومية ونضالاتهم“.
ويرى الكاتـــب أن خيبـــة الأمل غذت 
سنوات من الهجرة المتزايدة بين الشباب 
الجزائريـــين الذين لـــم يعـــودوا واثقين 
بروايـــات الســـلطات وأجنداتهـــا وهـــم 
يـــرون اليوم في مغـــادرة البلاد فرصتهم 

الوحيدة.
وأدى الفشـــل الجزئـــي الذي شـــهده 
الحـــراك الجزائـــري وفـــق الكاتـــب إلى 
تأســـيس بيئـــة قمعيـــة جديـــدة، حيـــث 
”أعادت النخبة الحاكمـــة إحكام قبضتها 
علـــى الســـلطة منـــذ الاحتجاجـــات من 
خلال الضغط على شـــخصيات ونشطاء 
المعارضـــة وســـجنهم مما ســـبّب إحباط 

الأحزاب السياسية المعارضة“.
ويقـــول غبولي إن الرئيس عبدالمجيد 
تبون تعهـــد في البداية بحماية الحريات 
الفرديـــة والجماعيـــة، لكـــن حوالي 300 
شـــخص يقبعون في الســـجن إلى اليوم 

بسبب آرائهم السياسية.

أجلـــت  ”الجزائـــر  أن  ويضيـــف 
الزيارة المقـــررة في ســـبتمبر 2022 لمقرر 
الأمم المتحـــدة الخـــاص المعنـــي بحرية 
التجمـــع الســـلمي وتكويـــن الجمعيات، 
وهـــي خطـــوة أدانتها الجهـــات الفاعلة 
للتســـتر  محاولـــة  باعتبارهـــا  المحليـــة 
وتجاهل  الاســـتبدادية  الممارســـات  على 

التزامات البلاد الدولية“.
ويبـــين الكاتـــب أن رجـــال الأعمـــال 
مثـــل نبيل ملاح، الذي لفـــت الانتباه إلى 
الإمكانات الكبيرة التـــي يمكن أن تتمتع 
بها ريـــادة الأعمال في الجزائر، لم يعفوا 
مـــن الأحـــكام العقابيـــة الشـــديدة التي 

تفرضها السلطات.
وحطّمت هذه الحملات، وفق الكاتب، 
كل الآمـــال في المســـتقبل بين الجزائريين 
وشـــجعت الشـــباب المتعلمين وعائلاتهم 
علـــى مغـــادرة الوطن بحثا عـــن الكرامة 

والحرية والفرص.
ويؤكـــد الكاتـــب أن موجـــة الهجرة 
الأخيـــرة في الجزائر قد تعكس الضغوط 
واضطهادهن.  النســـاء  على  الاجتماعية 
ويضيف أن الحـــركات المحلية المحافظة 
فـــي عهـــد الرئيـــس الســـابق بوتفليقة 
تمكنـــت من فرض أيديولوجيتها بشـــكل 
أكثر شمولا على الجزائريين، لاسيما في 

المناطق الريفية والمحرومة.

ويوضـــح الكاتـــب أن التبني واســـع 
النطاق للروايات وممارســـات المؤسســـة 
الاســـتبدادية أدى إلـــى تقويـــض قـــدرة 
الطابـــع  إضفـــاء  علـــى  الجزائريـــين 
الديمقراطي على مؤسساتهم الوطنية ما 
خلق بيئة اجتماعية سامة تتميز بالأبوية 

والتمييز الجنسي العنيف أحيانا.
غيـــر  الهجـــرة  إن  الكاتـــب  ويقـــول 
الشـــرعية يمكن أن تشكل السبيل الوحيد 
لهـــروب أولئك الذيـــن لا تتوافق حياتهم 
والتقاليـــد  الأعـــراف  مـــع  بالضـــرورة 
الاجتماعيـــة الحاليـــة. وتشـــهد الجزائر 
تحـــولا عميقـــا فـــي الأجيال يؤثـــر على 
الأعـــراف المقبولة عمومـــا، ويتجلى هذا 
الاتجـــاه بانتظام في الهجـــرة الجماعية 

المستمرة.
ويشـــير إلى أن هذا الأمـــر اعترف به 
ضمنيا فـــي 2018 رئيس الـــوزراء آنذاك 
أحمـــد أويحيـــى. لكن الســـلطات لا تزال 
تقـــدم إصلاحـــات مؤقتـــة فقـــط، بما في 
ذلك مجموعة مـــن الترتيبات الأمنية غير 

الفعالة.

سياسات غير ملائمة

الجزائـــري  العـــدل  وزيـــر  وأعلـــن 
عبدالرشيد طبي في يونيو 2022 عن خطة 
الحكومة لتشـــديد العقوبات ضد شبكات 

الهجرة غير الشرعية.
وأضاف أنها تشـــمل تقديم المساعدة 
مـــن  للشـــباب  والاجتماعيـــة  النفســـية 

ضحايا هذه الشبكات.
ويؤكـــد الكاتب أن هذه الأســـاليب لا 
تختلف كثيـــرا عن السياســـات المرتجلة 
الســـابقة، مثل بنـــاء جدران خرســـانية 
لمنع شبكات التهريب في المدن الساحلية 
مثـــل وهران من الوصول إلى الشـــواطئ 

واستغلالها في أنشطتها.
ويستنتج الكاتب أن تركيز السلطات 
علـــى التدابيـــر الأمنية يظهر عـــدم فهم 
الدوافع الاجتماعية والسياسية الكامنة. 
كما يشـــير التقريـــر إلـــى أن الجزائر لم 
تضع بعد خطة شاملة لمنع هذه الأزمة أو 
التخفيف من عواقبهـــا وتواصل اللجوء 

إلى إستراتيجيات قصيرة المدى.
ويضيف الكاتب أن شبكات التهريب 
ليســـت محلّ تركيز قوات الأمن الوحيد، 
حيث جرّم المشرعون الجزائريون الهجرة 
الســـرية في 2009. ووفقـــا للمادة 175 من 
قانـــون العقوبات، قد يواجـــه المهاجرون 
غير الشرعيين أحكاما بالسجن تصل إلى 

ستة أشهر وغرامات باهظة.
ويضيـــف ”زادت قـــوات الأمـــن مـــن 
اعتراضها لقوارب المهاجرين في مهمات 
أدت في بعض الأحيان إلى معاملة عنيفة 
وقمعيـــة. وتنظـــر الجزائـــر إلـــى منطقة 
البحر المتوســـط على أنها جزء لا يتجزأ 
من مجـــال أمنهـــا القومي ممـــا يجعلها 
تتبنـــى نهجـــا صارمـــا قـــد لا يأخذ في 
الاعتبار الشواغل الإنسانية أو اتجاهات 
الهجرة وهـــو أكثر ملاءمـــة للتعامل مع 

قضايا مثل المخدرات والاتجار بالبشر“.
ويقول الكاتب إن الجزائر نشرت لذلك 
مـــوارد عســـكرية ومدنية كبيـــرة لتعزيز 

السيطرة على حدودها البحرية.
تدفـــق  المســـلحة  القـــوات  وتراقـــب 
وأنشـــطة  الشـــرعيين  غيـــر  المهاجريـــن 
شبكات الجريمة المنظمة التي تسهّل ذلك.

ويســـتطرد أن ”التعـــاون الإقليمـــي 
فـــي معالجة هذه القضايـــا لا يقل أهمية 
عـــن التعزيـــزات المحليـــة“، قائـــلا ”إنه 
بســـبب الخلاف الأخير مع إسبانيا حول 
الصحراء في مارس 2022، أفادت التقارير 
بـــأن الحكومة الجزائريـــة تبقي التعاون 

الأمني عند الحد الأدنى“.

استجابة شاملة

ويضيـــف ”توقفت إعـــادة المهاجرين 
غير الشـــرعيين من إســـبانيا لعدة أشهر 
حيث علّقـــت الجزائر معاهـــدة الصداقة 
لسنة 2002 بين البلدين في يونيو الماضي. 
وقـــد تـــؤدي التوترات الدبلوماســـية مع 
مدريد وشركاء أوروبيين آخرين محتملين 
بشـــأن هذا الملف إلى تفاقم الوضع وإلى 

كارثة إنسانية“.
ويشير الكاتب إلى أن الهجرة السرية 
تتحـــول ببطء إلى أمر عـــادي في منطقة 
البحـــر المتوســـط. حيث تـــرى الجزائر، 
بصفتها مركز عبور، بشكل مباشر تورط 
عصابـــات الجريمة المنظمة فـــي الهجرة 

وتأثير النزاعات في البلدان المجاورة.
كمـــا يشـــمل هـــذا النـــزوح الآن وفق 
الكاتب جميع شـــرائح المجتمع، بمن في 
ذلـــك الأطفال، مما يـــؤدي بطبيعة الحال 
إلـــى زيادة التداعيات والتكلفة البشـــرية 
لهذه الطـــرق. وتتطلـــب معالجة الهجرة 
غيـــر النظامية سياســـة وطنية شـــاملة 
وذكيـــة بالإضافة إلى جهود إقليمية أكثر 

جرأة.
تعتـــرف  بـــأن  الكاتـــب  ويطالـــب 
إســـتراتيجية الجزائـــر علـــى المســـتوى 
المأســـاة  هـــذه  بجـــذور  أولا  المحلـــي 
الاجتماعيـــة والسياســـية، حيـــث يختار 
الشـــباب الجزائريون المغامـــرة بحياتهم 
مقابـــل فرصـــة فـــي مســـتقبل أفضل في 
الخـــارج بدلا مـــن أخذ وعـــود الحكومة 

بالإصلاح على محمل الجد في الداخل.
ويتابع أن هذه الحقيقة يجب أن تدفع 
وحدها المسؤولين الجزائريين إلى تغيير 
مسارهم بشكل كبير بالابتعاد عن نهجهم 
الحالي الذي يركز على الأمن في التعامل 
مـــع الهجـــرة وبإطلاق حـــوار وطني من 
شـــأنه أن يعتمد على مســـاهمات جميع 
الجهات الفاعلة المحلية، وخاصة المجتمع 

المدني والأوساط الأكاديمية.
ولـــن تتمكن الحكومة، وفـــق الكاتب، 
من حل المشـــكلة إذا استمرت في مسارها 
الحالي لأن سياســـاتها تؤدي إلى نتائج 

عكسية بالفعل.
ويختتـــم الكاتب بمطالبة الســـلطات 
الجزائرية بأن تنظر في السياق الإقليمي 
وتتخذ خطوات لتسهيل التعاون الدولي 

بشأن هذه القضايا المشتركة.
وتتطلب التحديـــات العابرة للحدود، 
وفـــق الكاتـــب، حلولا متعـــددة الأطراف، 
قائـــلا إنـــه لا يعتبر إحجـــام الجزائر عن 
التعامل بشكل مثمر مع جيرانها الأفارقة 
والأوروبيين بخـــلاف البيانات الخطابية 

نقطة انطلاق واعدة.
ويضيـــف الكاتب أنه طالما انتشـــرت 
التوتـــرات الكبيرة عبر البحر المتوســـط، 
فـــإن الافتقـــار إلـــى الحـــوار والتعـــاون 
ســـيمكن شـــبكات الهجـــرة مـــن النمـــو 
بالإضافة إلى تسهيل استغلالها من قبل 

الجريمة المنظمة.

بلادهم  لمغادرة  الجزائريون  يسعى 
ــــــر النظامية  من خــــــلال الهجرة غي
الوضــــــع  تدهــــــور  بســــــبب  ــــــك  وذل
الاقتصــــــادي والسياســــــي وفقدان 
الأمل، فيما ظهرت السلطات عاجزة 
عن مواجهة الظاهــــــرة رغم التركيز 
ــــــى البعد الأمني بتشــــــديد  فقــــــط عل

الإجراءات ضد المهربين.

الملحمة السرية للمهاجرين الجزائريين:

مأساة صامتة

القمة العربية.. مشاركة 

محدودة تكشف تنازل 

الجزائر عن دور التقريب
الجزائريون يختارون قوارب الموت هربا من وضع قاتم

الشباب الجزائريون في حالة يأس

قمة ميزتها الخلافات

العلاقات بين الجزائر 

والمغرب هي أكبر الصدوع 

وبالتالي فإن القمة العربية 

سوف تنعقد وهي تحمل 

مبررات فشلها

الهجرة الجماعية تجسد 

تذكيرا بالوضع السياسي 

والاقتصادي الكئيب في 

الجزائر بعد ثلاث سنوات 

من الحراك الشعبي
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لا تختلف دولة حزب الله 
المقامة على جزء من بيروت عن 

دولة الخلافة التي أقامها أبوبكر 
البغدادي في شيء.

الذهاب إلى الجوهر في هذه 
الحالة هو الأهم، وما المظاهر المؤقتة 

إلا نوع من الخداع البصري. إقامة 
دولة دينية هي الأساس. أما طريقة 
التنفيذ وأسلوبه فإنهما لا يشكلان 

فرقا كبيرا. فقطع الرؤوس مثلا لدى 
تنظيم داعش قابله القتل المجاني 

الذي مارسه الحزب في سوريا.
كانت دولة الخلافة قد أقيمت 

على عجل على أراض تابعة لدولتين 
هما العراق وسوريا وهو ما أفقدها 

شرعية صورية تتمتع بها دولة 
الحزب لأنها أقيمت على أرض 

لبنانية واستغرق إنشاؤها سنوات 
طويلة. ومع ذلك فإن الحزب لو أعلن 

عن قيام دولته مثلما فعل تنظيم 
داعش لكان مصير تلك الدولة الزوال 

مثلما حدث لدولة الخلافة غير أن 
نصرالله ليس كالبغدادي.

لقد أقام البغدادي دولة غبية، 
يعرف أن الجغرافيا لن تسمح 

بقيامها. كان يجب أن يعرف أن 
خرائط جديدة في المنطقة لا يمكن أن 
تُرسم إلا إذا قررت الولايات المتحدة 
ذلك. لذلك كان تدمير دولته حتميا. 
أما دولة حسن نصرالله فإنها تقع 
ضمن حدود دولة مستقلة معترف 

بسيادتها على أراضيها دوليا. 
وهو ما يعني أن من اختصاص 

تلك الدولة أن تعالج بنفسها مشكلة 
قيام دولة على أراضيها. لا يستدعي 
ذلك الأمر تدخلا دوليا. أما أن تكون 
تلك الدولة ضعيفة وغير قادرة على 

معالجة مشكلاتها الداخلية فتلك 
مسألة لا تدخل ضمن اختصاصات 

المؤسسات الدولية التي تُعنى 
بالسلام والأمن الدوليين.

هل أعلن أحد أنه يقف ضد إقامة 
دولة دينية على جزء من التراب 

اللبناني؟ حتى بعد انفجار بيروت 
فإن عقدة تلك الدولة لم تُطرح 

سببا في التباس الوضع اللبناني 
وبالأخص على المستوى القضائي. 

كان كل شيء مهيّئا للبحث في 
تفاصيل الوضع الداخلي اللبناني. 

كم كان ضروريا بالنسبة إلى 
اللبنانيين لو أن جهات دولية وقفت 

معهم. فهم يدركون أن مشكلتهم 
ليست داخلية بعد أن فتحت دولة 

حزب الله أبواب لبنان لإيران 
ووضعته على الجبهة التي تحارب 

إيران من خلالها العالم. كان من 
الممكن يومها ألاّ يكتفي ماكرون بلقاء 

ممثلي سلطة الفساد من غير أن 
يلتفت إلى القوة التي يحتمي بها 

فساد السلطة. 
وهنا يكمن فرق أساسي بين 

دولتي البغدادي ونصرالله. فالأخيرة 
لا تدافع عن المذهب فقط وهي ليست 

معنية بالشريعة وملحقاتها كما أنها 
ليست دولة دعوة أو تبشير، بل هي 
دولة احتلال بعد أن تفك ارتباطها 
بلبنان التاريخي. يذكّر وضع تلك 
الدولة بما كان عليه الوضع يوم 

أعلن سعد حداد عن قيام دولة لبنان 
الحر ما بين عامي 1979 و1984. غير 
أن دولة نصرالله لن تطلب اعتراف 

العالم الخارجي بها فهي تكتفي 
بالاعتراف الإيراني.

وإذا ما كانت دولة حزب الله غير 
قابلة جغرافيا للتمدد فإن ما يمكنها 

القيام به يقع خارج ما نعرفه عن 
الجغرافيا التقليدية. لقد انتمى إليها 

مسيحيون منتفعون وكان الرئيس 
ميشال عون وتياره في مقدمة أولئك 

المنتفعين. ما كان لعون أن يكون 
رئيسا لولا حزب الله.

لذلك يمكن القول إن دولة حزب 
الله الدينية لن تنتهي بالطريقة التي 
انتهت بها دولة داعش، الدينية هي 

الأخرى. فالعالم لا يراها لأنها ظاهرة 
لبنانية ولأن العالم بسبب مصالحه 

المتشابكة لا يرغب في أن ينظر 
إليها باعتبارها ظاهرة إيرانية. 
والعالم ليس بريئا في ذلك. فهو 

لا يزال يتعامل مع إيران بوجهين. 
وجه متشدد في الاتفاق النووي 

ووجه آخر ينظر إلى مشاريع إيران 
في التوسع على حساب جيرانها 

بتسامح.

غير أن سقوط النظام السياسي 
القائم على المحاصصة الطائفية 

وهو ما صار الشباب اللبناني 
على بينة من أنه الحل لكل أزمات 
لبنان، لا بد أن ينهي حظوظ إيران 
في التمدد من خلال دولة لا يمكن 
أن ترى النور إلا في ظل تجاذب 
سياسي طائفي. فإيران لا يمكن 

أن تجد ثغرة تنفذ من خلالها إلى 
بلد إلا إذا كان ذلك البلد يعيش 

وضعا اجتماعيا مضطربا تشعر 
فيه الطوائف بالخوف، بعضها من 

البعض الآخر.
ذلك سر نجاحها في لبنان 

والعراق واليمن وفشل محاولاتها 
في دول أخرى يشكل أتباع المد 
المذهبي فيها جزءا من التركيبة 

السكانية.
دولة حزب الله ظاهرة إيرانية لا 
يمكن أن تزول إلا إذا عالج المجتمع 

أمراض نظامه الطائفي.

ظاهرة إيرانية 

على أرض لبنان

عندما يستمع المواطن الليبي 
إلى حديث العديد من القيادات 

السياسية والقبلية والعسكرية، وحتى 
الميليشياوية، يجد أن كلا منهم حريص 

على حل الأزمة، ويبدو زهدا في تولي 
المناصب الرئيسية والفرعية، لكن 

عندما يشاهد ويسمع ويقرأ الأفعال 
يرتاب كثيرا في هؤلاء، فالكل يعمل 
لأجل ليبيا وينأى عن الإضرار بها.
يتمسك رئيس حكومة الوحدة 

الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد 
الدبيبة بإجراء الانتخابات في أقرب 
فرصة، وهو الذي أفضت سياساته 
إلى تفويت الوقت على إتمامها قبل 
نهاية العام الماضي، ووضع الكثير 

من العراقيل في سبيل استمراره على 
رأس الحكومة في طرابلس، وتبنّى 

ممارسات أكدت أنه متشبث بالسلطة 
حتى آخر نفس ومتمسك أيضا بتقديم 
ما يشي بأنه أكثر الليبيين حرصا على 

تسوية أزمتهم.
ليس المقصود النيل منه أو 

تجريده من وطنيته، فالحديث هنا 
عن تصرفاته، وما فعله كرره آخرون 

بصور مختلفة أتت بحصيلة واحدة لا 
تصب في صالح ليبيا وشعبها.

فالحوارات التي أجراها رئيس 
مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس 

مجلس الدولة خالد المشري في المغرب 
بشأن وضع قاعدة لاختيار المناصب 

العليا في البلاد أقدما عليها انطلاقا 
من حرصهما على مؤسسات الدولة، 

وهو توجه لا يختلف كثيرا عن سابقه، 
حيث أجريت في المكان نفسه والأجواء 

ذاتها حوارات مماثلة بلا طائل منها.
يتمسح عقيلة والمشري بالحكمة 

والرشد ويبدي كلاهما رغبة لحل 
الأزمة، مع أن الأول يسخّر البرلمان 
للحفاظ على مكاسبه وزيادتها إذا 

تمكن، والثاني يوظف الجسم الذي تم 
اختراعه لسحب البساط من تحت أقدام 
مجلس النواب لأهدافه وأغراض التيار 

الذي ينتمي إليه (جماعة الإخوان).
وفي النهاية يسوّق عقيلة والمشري 
تحركاتهما باعتبارها لأجل خاطر ليبيا 

وتجاوز أزمتها، وهي التي لم تعرف 
الهدوء والأمن والاستقرار منذ أن صعد 

أمثالهما على أكتاف ثورة فبراير، 
ومن دون تقديم ما يثبت حسن النوايا 

الكاملة.
خرج قائد الجيش الوطني الليبي 

خليفة حفتر قبل أيام مستثمرا في 
العجز العام ليحرض الناس على 
الانتفاضة ضد الطبقة السياسية، 

ومضى نحو أسبوع ولم تشهد شوارع 
ليبيا في الغرب أو الشرق أو الجنوب 

استجابة ولو طفيفة لصيحته، فقد 
حاول أن يمتطي جواده على أمل أن 

يربح بالثورة ما أخفق في تحقيقه 
بالسلاح.

ولا يختلف فتحي باشاغا رئيس 
الحكومة الموازية المعينة من جانب 

مجلس النواب عن هؤلاء القادة، 
حيث يتدثر بثوب الناسك والمخضرم 

والحالم بليبيا جديدة وهادئة وخالية 
من أوكار العصابات المسلحة وهو 
الذي وفّر غطاء شبه شرعي للكثير 

منها وقت أن كان وزيرا للداخلية في 
حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز 

السراج.
كما أن قادة الميليشيات المسلحة 
الذين استفادوا من تدهور الأوضاع 

وجنوا مكاسب كبيرة يتصورون أنهم 
أوصياء على أمن ليبيا ووجودهم 

على رأس فصائلهم حال دون احتلال 
طرابلس من قبل قوات أجنبية أو 
محلية، وقد تبنى كل قائد خطابا 

يتماشى مع الجهة التي ينحاز لها 
ويعمل لحسابها، وكأنهم قبضوا على 

قلب ليبيا.
يتشابه الوضع الخارجي مع 

الداخلي، فالكثير من القوى الإقليمية 

والدولية تعاملت مع الأزمة الليبية 
من منطلق الدفاع عن مصالحها، وهذا 
حقهم، لكن ليس من حقهم الإيحاء أن 

المشكلة تكمن في تعميق الخلافات 
الداخلية، والتي لعب المجتمع الدولي 

وتصرفات الكثير من القوى الفاعلة 
فيه دورا غامضا في تغذيتها كوسيلة 

لاستمرار نفوذهم.

كم مبادرة أطلقت في ليبيا، وكم 
مؤتمرا دوليا عقد لتسوية الأزمة، 

وكم اجتماعا جرى تدشينه ردا على 
اجتماع آخر عقد في دولة منافسة؟

أصبح من الصعوبة حصر 
المبادرات والمؤتمرات والاجتماعات، 
وفرز الحقيقي والمزيف، ناهيك عن 

استضافة قيادات محلية مرة بسبب 
تقريب المسافات بينها وأخرى لوضع 
أسس أجندة ربما يتم تطبيقها على 

الأرض، تبخر ذلك ولم يعد باقيا سوى 
ليبيا المنقسمة، والتي لا يزال يبحث 

شعبها عن فرصة تمكنه من إعادة 
اللُّحمة الوطنية.

تمر ليبيا بما مرت به الكثير من 
الدول في القارة الأفريقية، وبعضها 

نجا من مأزقه الشديد، والبعض الآخر 
يجتر جراحه وأحزانه على الرغم 

من مرور عشرات السنين على أزمته. 
ويقف الصومال شاهدا على حجم 

المأساة التي طالته ويضرب به المثل 
أحيانا للتدليل على أن ليبيا قد تواجه 

المصير ذاته.
المثير أن من كانوا جزءا في الأزمة 

من الداخل والخارج ومعهم الأمم 
المتحدة يتحدثون عن وضع حلول لها 
كأنهم أبرياء من دماء مئات الآلاف من 
الضحايا والمشردين واللاجئين، فكيف 

يتمكن هؤلاء من وضع روشتة علاج 
لمرض هم سبب فيه؟

ولذلك فتشخيص العلاج في هذه 
الحالة أهم من العلاج نفسه، والذي 

يمكن أن يأتي تلقائيا إذا رفع كل 
من عبثت يداه في ليبيا، جريا وراء 

مكاسب سياسية ومغريات مادية، 
فالهشاشة الظاهرة في الدولة كفيلة أن 
تجرها إلى وضع أشد ضراوة مما هي 
عليه، ما يرخي بظلال سلبية على كل 
من اعتقد أنه قبض على مفاتيح الأمر 

والنهي فيها.
لم تعد ليبيا في أزمة هيكلية 

مثل غيرها من الأزمات المنتشرة في 
ربوع المنطقة، بها لاعبون مؤثرون، 

وتوازنات قوى معينة، وتحالفات 
محلية وإقليمية ودولية، وميليشيات 
وعصابات، وفرق مرتزقة تقف خلفهم 

جهات معروفة، ودولة ذات أهمية 
جيوسياسية بالغة، فقد جمعت كل ذلك 

وزادت أنها مجتمع تلعب فيه القبيلة 
دورا محوريا.

وسط هذه التعقيدات يصعب أن 
يتمسك كل طرف بأنه الأكثر سعيا 

لاستقرار ليبيا، لأن هذا الخطاب لم 
يعد مناسبا لأصحابه ويؤثر على 

مصالحهم بعد أن فُرّغ من محتواه، 
هناك لاعبون إيجابيون وسلبيون، 

وكل من يظهر أو يبطن شرا يتحمل 
مسؤولية الإضرار بليبيا وإن حاول 

الترويج لرؤى تصب في خانة 
التسوية السياسية.

تسعى أطراف عديدة للتوصل 
إلى تسوية على مقاسها، تقود إلى 

انتخابات تأتي بعناصرها ومن 
يتحالفون معها، وكما اشتملت 

المبادرات والمؤتمرات الدولية على 
صيغ حوتْ داخلها تقسيمات نوعية 
تتوافق مع طبيعة كل مرحلة يسير 

من يتحدثون بشغف عن تسوية الأزمة 
في الطريق الذي يعزز حضورهم في 

المستقبل.
يؤكد حديث الدبيبة عن 

الانتخابات أنها شرعية بعد أن يفوز 
بها، والعكس صحيح، وينطوي 

كلام حفتر عن انتفاضة ضد الطبقة 
السياسية على رغبة في أن يصبح 

القائد الملهم المنتظر، وهو ما ينطبق 
على تفاهمات عقيلة والمشري حول 

المناصب، فهي جيدة ومنتجة ومفيدة 
للتسوية طالما ضمت عددا كبيرا من 

حلفاء كليهما، وينسحب ذلك على 
باشاغا وتصوّراته الضخمة لدوره 

وكأنه يمسك عصا موسى. وإذا كان 
الكل حريصا على ارتداء عباءة العلم 
والوطنية والقداسة، فمن تسبب في 

خراب ليبيا؟

ب ليبيا
ّ

الكل قديسون.. فمن خر

دولة حزب الله الدينية لن 

تنتهي بالطريقة التي انتهت بها 

دولة داعش، فالعالم لا يراها 

لأنها ظاهرة لبنانية ولأن العالم 

بسبب مصالحه المتشابكة 

لا يرغب في أن ينظر إليها 

باعتبارها ظاهرة إيرانية وسط هذه التعقيدات يصعب 

أن يتمسك كل طرف بأنه الأكثر 

سعيا لاستقرار ليبيا. فهذا 

الخطاب لم يعد مناسبا وإذا كان 

الكل حريصا على ارتداء عباءة 

العلم والوطنية فمن تسبب في 

خراب ليبيا؟

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

فاروق يوسف
كاتب عراقي



أقل من شهر، بين جلسة حوارية 
نظمتها الصحف المحلية في 
دولة الإمارات على ”فضاء تويتر“ 

وكنت أحد المشاركين فيها بمداخلة 
حول مرور عقد على الفوضى التي 

خلقها تنظيم الإخوان المسلمين 
الإرهابي وكانت بعنوان ”طي العرب 
للحقبة السوداء“، وبين الإعلان عن 

جبهة جديدة خرجت من هذا التنظيم 
المتطرف وهو ”تيار التغيير“، أو ما 

اصطلح عليه إعلامياً بـ“الكماليون“ 
نسبة إلى مؤسس هذا التيار محمد 

كمال أحد القيادات الإخوانية المتشددة 
الذي قتل في 2016، بعدما كانت هناك 

جبهة لندن بقيادة إبراهيم منير، 
وجبهة إسطنبول بقيادة محمود 

حسين، واللذين اختلفا بطريقة أدت 
لأن يتهم كل طرف الطرف الآخر 

بالاختلاس المالي ومحاولة الانقلاب 
على الآخر.

الرائع في الموضوع، أن ردة فعل 
الرأي العام العربي كما رأيتها في 

وسائل الإعلام المختلفة على محاولة 
”إنتاج“ جبهة إخوانية جديدة، 

وتوافقت مع الآراء التي طرحت في 
تلك الحلقة خلاصتها أن تلك الحقبة 

”ولت بلا رجعة“ وتم تجاوزها، بل 
وجدت فيها دول عربية فرصا مواتية 

من بينها زيادة وعي الشعوب العربية 
بخطر هذه التنظيمات الإرهابية 

التي تستهدف الدولة الوطنية من 
خلال دغدغة المشاعر بواسطة الدين، 

حيث تم شن حملة إعلامية ضدهم 
ورفض ما جاء في الوثيقة الأولى 
لهذا التيار والتي تم التركيز فيها 

على القضية الفلسطينية التي اعتادت 
كل التنظيمات وأصحاب المشروعات 

التخريبية استغلالها والمتاجرة 

السياسية بها؛ والاتفاقية الحدودية 
بين إسرائيل ولبنان خير مثال.

 الإعلان الإخواني الجديد كان 
بمثابة استطلاع رأي حول تقبل الرأي 
العام العربي فكانت النتيجة خيبة أمل 
جديدة لهم. ومع أن الحلقة التي عقدت 

في سبتمبر الماضي قذفت حجراً في 
المياه الإعلامية العربية الراكدة لفتح 
حوار نحتاجه، ليس من أجل التفاهم 

أو التقارب مع من هدد استقرار الدولة 
العربية، فهم والمتعاطفون معهم لم يعد 

لديهم مساحة أو فراغات فكرية لدى 
الإنسان العربي الذي بدأ يدافع عن 

وطنه، ولكن من أجل تعزيز المكاسب 
التي تم تحقيقها خلال هذه الحقبة 
على كافة المجالات. فإذا كانت مصر 
قد عالجت الأزمة في بدايتها بالأمن 

فهي اليوم تفتح حواراً وطنياً لتنظيف 
العقل من أي تعاطف مع المخربين.

أما تونس التي تغلق ملفات هذا 
التنظيم بخطوات قانونية وإجراءات 

دستورية، فهي تعطي انطباعاً أنها 
ستقضي عليهم وعلى أفكارهم. 
وفي المغرب الدولة التي تعرف 

كيف ”تحرق“ سياسياً من يحاول 
مسّ استقرارها الداخلي، فقد تمت 

تصفيتهم مجتمعياً.
بالمقارنة بين تفاصيل نقاش الحلقة 
التي طغى عليها التفاؤل حول المرحلة 

العربية القادمة وبين القراءة المعمقة 
في تفاصيل وثيقة تيار التغيير تخرج 

بنتيجتين اثنتين: النتيجة الأولى، 
بإمكانك أن تكتشف بسهولة أنها 
تحمل ألغاماً وقنابل موقوتة ضد 

المجتمعات العربية الآمنة وخاصة 
مصر، وتؤكد بوضوح أن فكر أعضاء 
جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية لا 

يمكن أن يتغير وستظل ”الجماعة“ كما 
كانت إرهابية، وأن أيّ تشكل جديد هو 

محاولة للالتفاف على أبناء المجتمع 
العربي.

النتيجة الثانية، أهمية استنفار 
الشارع العربي دائما من خلال 

التوعية الدائمة والتحذير المستمر 
من مخاطر هذا التنظيم الذي يحاول 

العودة بطرق ملتوية، فالحرب 
الفكرية من الصعب القضاء عليها في 

فترة زمنية محدودة ولكن تحصين 
المجتمع هو العلاج الحقيقي. ببساطة 

الوثيقة تندرج ضمن الوسائل أو 
الحيل التي يحاول بها الإخوان 

مغازلة الشعب العربي، لكن حالة 
الوعي التي أبرزتها مواقف المصريين 

وردة فعلهم من الوثيقة أكدت عن 
كشفهم وفضحهم لحالة القبح 

وبشاعة الفكر الإخواني المتأصل 
لديهم بعدما استعادوا وطنهم.

إضافة إلى كل ما سبق، تبقى 
المراهنة على ما تم تحقيقه من 

مكاسب مجتمعية ووطنية وعلى 
رأسها النهوض بالإنسان العربي هي 

الأرضية التي يمكن الاستناد عليها 
مع بعض الإجراءات التي تعيد له 
الأمل فهو محب لوطنه، وبالتالي 
هو الحائط الأول لمحاربة أيّ فكر 

مستورد، لذا لا عزاء للمتعاطفين 
ولا لمن يحاولون العودة إلى تخريب 

الأوطان.
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أكذوبة ثنائية محوري الشر العراق 
وإيران لم تمرّر. فلأفغانستان قصة 

أخرى من قبل الإدارات الأميركية بحزبيها 
الجمهوري والديمقراطي. منذ البداية 

كشف العالم أن المقصود بها كان العراق، 
ثم العراق، وليست إيران الخميني 1979.

السبب معروف، فقد كشف نظام 1968 
في العراق عن هويته المعادية لإسرائيل 
عملياً حين سارع قادته لنصب مشانق 

جواسيسها في ميدان التحرير ببغداد، 
فيما كانت قصة الرهائن الأميركان في 

أول عهد نظام الولي الفقيه الإيراني 
خدعة إيرانية – أميركية مشتركة كشفتها 

حقائق تعاون التسليح مع إسرائيل 
(فضيحة إيران غيت) برعاية واشنطن في 

عهد الجمهوري رونالد ريغان.

لا يوجد مؤشر إستراتيجي أو 
سياسي أو أمني واحد يؤكد تخلي 

واشنطن بجميع عهود رؤسائها عن 
علاقتها الحميمة بطهران، التي أصبحت 

دفينة بحكم الضرورات السياسية، كما 
أعلنت وتعلن مجموعات البروباغاندا 

الأميركية التي لم تعد مؤثرة في الرأي 
العام العالمي، وليس العربي المحلي 

المنغلق.
حاولت إدارة ريغان مثلاً إطالة أمد 

الحرب العراقية – الإيرانية وتمكنت 
من ذلك بمساعدة الخميني نفسه، لكن 
الانتصار العسكري العراقي عام 1988 

خذل واشنطن قبل طهران.
وقدم رئيس النظام العراقي السابق 

هدية مجانية لقوى اليمين الأميركي 
المتشدد الذي تدرج في هيمنته على 

الإدارات الأميركية منذ عهد بيل كلينتون 
ثم بوش الأب. والأخطر كان بوش الابن، 

الذي استثمر احتلال العراق للكويت 
لتنفيذ مشروع اليمين ضد العراق. وكان 

الديمقراطي  كلينتون قد سبقه بشن 
حملات جوية عدوانية غير مبررة ضد 

العاصمة العراقية مقترنة بقانون ”تحرير 
العراق“ وبدعم مالي بخمسين مليون 

دولار لمن اعترفوا بهم معارضة لإسقاط 
نظام بغداد. ثم أكذوبة المجرم بوش الابن 

وطاقمه الاستخباراتي والدبلوماسي 
حول وجود أسلحة دمار شامل والتي لم 
تغط فضيحة الهدف الأميركي – الإيراني 

وهو تدمير العراق وتمزيق شعبه عام 
.2003

هذه المقدمات يحتفظ بها جيل 
مهم من العراقيين داخل صدورهم قبل 

رحيلهم، إلى جانب أوراق تاريخ البعض 
منهم التي قد لا يعرف تفصيلاتها 

الجيل الشبابي الجديد، لتمرر عليهم 
أوهام المتوطنين في بلدهم من أجهزة 

نظام خامنئي الإيرانية والعراقية، 
بأكاذيب تمزقت كقصة ”الشيطان الأكبر“ 

و“المقاومة الإسلامية“.
لا مقارنة تستحق الذكر بين ما يقال 

عن السياسات الاستبدادية القمعية 
للنظام العراقي السابق، التي وضعتها 
الولايات المتحدة كأسباب لغزو العراق 

واحتلاله عسكريا، وبين ما تعيشه اليوم 
شعوب إيران من قمع وقتل ممنهج 
وفق إنذارات معلنة من قادة النظام 

الدكتاتوري القائم الذي يواجه ثورة 
شعبية متصاعدة لإسقاطه. مع ذلك لا 

تتردد إدارة جو بايدن في إبلاغ طهران 
علنا على لسان وزير الخارجية أنتوني 

بلينكن ”إن واشنطن لا تريد تغيير 
نظامكم“.

إذن، هذه هي الحقيقة السياسية 
المهمة الدالة بأن جميع الإدارات الأميركية 

بما فيها إدارة بايدن الحالية لا تريد 
إسقاط نظام دكتاتوري يقتل شعبه باسم 

أغطية دينية مذهبية، لكن هذه الإدارة  
تحاول تمرير خدعة حقوق الإنسان في 

إيران كشعارات إعلامية تعرف حقيقتها 
شعوب إيران الصامدة.

إدارة بايدن لم تكن مفتعِلة لهذا 
الموقف الواضح، وهو منسجم تاريخياً 

مع ”وليّ الأمر“ باراك أوباما المتُيم 
العاشق لإيران. حسب روايات مستشاره 

بن رودس الذي كشف في كتابه ”العالم 
كما هو“ عن أسرار العلاقات الحميمة بين 
أوباما وإيران مقابل الكره الشديد للعرب.

وقد أوضح رودس أن أوباما كان 
”يعشق إيران وحضارتها إلى حد 

العمى“، وقدم تنازلات كبيرة وخضع 
لابتزاز طهران مقابل التوصل إلى الاتفاق 
النووي. تدعم هذه الوقائع والآراء وثائق 
السفير الأميركي السابق زلماي خليل زاد 

حول التعاون الأميركي – الإيراني في 
احتلال العراق.

لم يتوقف أوباما عند حدود التنسيق 
المشترك مع طهران بعد غزو العراق 

بسنوات، فقد استمر في مسلسل 
الاستجابات التي من المفترض ألاّ تصدر 
عن رئيس أكبر دولة سبق لها أن وضعت 

إيران ضمن دول محور الشر إلى جانب 
أفغانستان والعراق. وفق رودس استجاب 

أوباما لجميع طلبات طهران من بينها 
استبعاد مجيء أياد علاوي كرئيس وزراء 

للعراق بعد فوزه بانتخابات عام 2010 
في تحوّل كاد يبعد الإسلام السياسي 

الشيعي عن الحكم، فقد تم فرض رئيس 
حزب الدعوة نوري المالكي (المقرب من 

طهران) رئيساً  للوزراء بدلاً عنه.
الرئيس السابق المشاكس دونالد 

ترامب استعاد تفجير قنبلة تسريب 35 
ألف إيميل بين حكومة أوباما عن طريق 
وزيرة خارجيته هيلاري كلينتون وقائد 

فيلق القدس الإيراني السابق قاسم 
سليماني، الذي قتلته القوات الأميركية 

بداية عام 2021 في مطار بغداد، تضمنت 
الرسائل اتفاقا بين أوباما وسليماني 

حول تأسيس ميليشيات في العراق على 
غرار الحرس الثوري الإيراني بالاتفاق 

مع نوري المالكي.
نشر الكاتب الأميركي زاك كوبلين 

مقالاً في مجلة ”ذي نيو ريبابليك“، قال 
فيه إن الولايات المتحدة قدمت الدعم 
للميليشيات التابعة لقاسم سليماني 

قبل أن تتخلص منه، وأنه وغيره كانوا 
من المستفيدين من الدعم المالي للولايات 
المتحدة. يقول الكاتب إنه بنى استنتاجه 

بعد عامين من التحقيق في العمليات 
العسكرية الأميركية في العراق. وعن 

تعاملها المزدوج، فيقول الكاتب إن 
الولايات المتحدة التي قاتلت قوات الصدر 

كانت تمولها في الوقت ذاته، في إشارة 
إلى جيش المهدي.

الشعب الإيراني خرج في انتفاضات 
كثيرة، آخرها استثمار مقتل مهسا 

أميني التي فجرّت ثورة شعبية بجميع 
القطاعات الشبابية والطلابية تجاوزت 

المطالب القطاعية في حقوق المرأة 
والإنسان الى مطالب سياسية مباشرة 

بتغيير دكتاتورية نظام خامنئي، فالشعب 
الإيراني أدرك بشكل قاطع أن سرّ أزمته 

الطاحنة يكمن في أنموذج النظام نفسه، 
والذي يحكمه بشكل دموي ومتخلف 

أسهم في قمع حرياته وفي فقره المدقع.
لقد حوّلت عصابات الحكم في طهران 

الدين والمذهب إلى طائفية مقيتة كانت 
آثارها على بلدان كالعراق وسوريا 

ولبنان أكثر من الداخل الإيراني الذي 
اضطهده النظام في إفقاره اقتصادياً 

د ”الوعي الشعبي“  واجتماعيا، لهذا توحَّ
داخل إيران في وجه القتل والبطش 

الممنهج والمعُلن.
رغم هذه الحقائق اليومية في نضال 

الإيرانيين لإسقاط النظام القائم تعلن 
واشنطن بوقاحة أنها لا تريد تغييره، في 
تغطية لما تحاول الإيحاء به بأن مسؤولية 
تلك المهمة تقع على الشعب الإيراني، لكن 

حين عبّأت إدارة بوش العالم لإسقاط 
نظام الحكم العراقي عبر احتلال عسكري 

مباشر عام 2003  لم تقل بأن مسؤولية 
تغيير النظام في بغداد تقع على الشعب 

العراقي وليست أميركا.
من الأساليب التقليدية الإعلامية 

للنظام الدكتاتوري الإيحاء بأن ”النظام 
يتعرض إلى حملة أميركية إمبريالية 
لإسقاطه، وأن قوى الشعوب الإيراني 

الثائرة منذ ستة أسابيع في الشوارع هي 
جزء من هذه المؤامرة“.

لكن من الغريب حقاً كيف يدعم هذه 
الأكاذيب كتاب وصحافيون عرب كان 
بعضهم داعماً لنظام صدام حتى يوم 

سقوطه، وأصبحوا اليوم من أشد الموالين 
لنظام خامنئي المعادي لشعب العراق. 

لا يترددون هذه الأيام في رسم سيناريو 
خيالي لاستعدادات غزو أميركي مفترض 

ضد إيران ينطلق من مدينة أربيل الكردية 
العراقية. لا أدلة على تلك الاستعدادات 

العسكرية المفترضة سوى أخبار علاقات 
عامة للرئيس الأميركي والبيت الأبيض 
تشير إلى وقوف واشنطن الإعلامي إلى 

جانب المحُتجّين في إيران انطلاقاً من 
أكذوبة حقوق الإنسان.

والسؤال المنطقي: ماذا يقدم نظام 
الولي الفقيه لواشنطن من خدمات 

لكي تحافظ على استمراره، فيما 
الوقائع تقول إن المصالح الإستراتيجية 

الأميركية قد تضررت وتراجعت منذ 
ثلاثة عقود في المنطقة؟

هناك إدراك داخل أروقة صناعة 
القرار الأميركي مبعثه دوافع 

أيديولوجية دفينة، قسم منها غذّته 
عبر سنوات نزعات اليمين المتطرف مع 

غوغاء الديمقراطيين اليسارية بأن وجود 
نظام ديني دكتاتوري إيراني مثلته 

نظرية الخميني في ”تصدير الثورة“ 
يخدم أهداف تفكيك المنطقة العربية 

وإبقائها رهينة الخارج.

مع هذا الواقع للسياسات الحكومية 
في الولايات المتحدة تنشر تقارير وآراء 

تتناقض مع تلك السياسات، وتؤكد 
عبثية الدفاع عن استمرار هذا النظام 

الدكتاتوري في المنطقة.
المعهد الأميركي للدفاع عن 

الديمقراطية نشر تقريراً أشار فيه إلى أن 
وجود إيران دون الجمهورية الإسلامية 

لن يحد فقط من الأعمال العدائية مع 
الغرب بل سيوفر أيضًا فرصا اقتصادية 

وسياسية مهمة للولايات المتحدة، خاصة 
أن إيران هي واحدة من الأسواق الوحيدة 
المتبقية في العالم غير المستغلة حقًا. كما 

تمثل إيران الحرة فرصة لإحلال السلام 
الدائم في المنطقة. إن وجود إيران دون 

عداء تجاه الحلفاء الإقليميين لأميركا 
سيتيح لواشنطن تمكين هؤلاء الحلفاء من 

تنسيق الأمن الإقليمي بشكل أكثر فعالية.
سياسة أميركية حمقاء لا تعبّر عن 

المصالح الأميركية العليا، قدمت لإسرائيل 
خدمة تفتيت المنطقة بعمل ميداني إيراني 

لكي تحافظ على أمنها وتعززه. هدف 
إسرائيلي إستراتيجي استبعدت فيه 

المصالح الأميركية التي كان من الطبيعي 
أن تتراجع في العالم إلى مستويات 

أصبحت آثارها الداخلية الأميركية سيئة 
على مستوى خدمة الأميركيين الذين 

كانوا يتبجحون بأنهم الأكثر رفاهية في 
العالم.

واشنطن لا تريد تغيير نظام طهران الدكتاتوري

ماذا يقدم نظام الولي الفقيه 

لواشنطن من خدمات لكي 

تحافظ على استمراره فيما 

الوقائع تقول إن المصالح 

الإستراتيجية الأميركية قد 

تضررت وتراجعت منذ ثلاثة عقود 

في العراق والمنطقة؟

ً
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 القاهــرة - تتحرك مصـــر ضمن خطة 
لاســـتحداث مؤشـــر لقياس العملة المحلية 
مقابل سلة من العملات الرئيسية والذهب 
وعدم الاقتصار على الدولار الأميركي، في 
محاولـــة لتخفيـــف الضغوط عـــن الجنيه 

المتداعي وحماية اقتصادها.
وقـــال محافـــظ البنك المركزي حســـن 
عبداللـــه إن البنـــك ”يـــدرس اســـتحداث 
مؤشـــر للجنيه يقيس أداءه مقابل سلة من 

العملات وعناصر أخرى مثل الذهب“.
وفي حـــال صدر قرار رســـمي في هذا 
الأمر، فســـتكون المرة الأولـــى التي يقلص 
فيهـــا الجنيه ارتباطـــه التاريخي بالدولار 

الأميركي.
لكـــن خبـــراء لا يرون أن تحـــركا كهذا 
سيعطي مؤشـــرات دقيقة على مدى تعافي 
الجنيـــه، لأن أغلب العمـــلات مثل الجنيه 
واليـــورو تواجـــه أصلا تراجعـــا، كما أن 
العملات في الأســـواق الناشئة تعاني من 

تقهقر قيمتها.
ومـــع ذلك يبقـــى المعـــدن الأصفر أحد 
المقاييـــس المهمـــة لمعرفـــة قـــوة العملـــة 
المصرية، خاصة وأن الذهب يشـــكل ملاذا 
آمنا للمســـتثمرين وقت الأزمات، وبالتالي 
قد يرســـم لصنـــاع القرار النقـــدي خارطة 

واضحة لكيفية حماية الجنيه.
مؤتمـــر  أثنـــاء  عبداللـــه،  وأوضـــح 
اقتصـــادي نظمته الحكومة مســـاء الأحد 
الماضـــي لوضـــع خارطة طريـــق لمواجهة 
تحديات الأزمة الحاليـــة، أن ذلك يأتي في 
بشـــأن  مســـعى ”لتغييـــر الثقافة والفكر“ 

ارتباط سعر الصرف بالدولار.

ويتواصـــل تراجـــع العملـــة المصرية 
الماضـــي،  مـــارس  منـــذ  الـــدولار  مقابـــل 
حيـــث فقـــدت نحـــو 25 فـــي المئـــة مـــن 
قيمتهـــا نتيجة عوامـــل خارجيـــة أهمها 
تداعيـــات الحرب فـــي شـــرق أوروبا على 

الأسواق العالمية.
ووفق بيانات رفينيتيف أيكون يجري 
تداول الجنيه حاليا عند مســـتوى يتراوح 
بين 19.69 و19.71 جنيه للدولار، مقابل نحو 
15.7 جنيه للدولار قبل الحادي والعشـــرين 

من مارس الماضي.
وقـــال عبداللـــه ”نريد أن نـــرى تحرك 
وأضـــاف  العمـــلات“.  كل  أمـــام  الجنيـــه 
”عملتنا زادت مثلا أمام الليرة التركية 100 

في المئة وزادت أمام الإسترليني واليورو، 
لكن الناس لا يرون كل هذا“.

وبرر اتخاذ الخطوة بأن مصر ”ليست 
دولة مصـــدرة للنفط  وأن الولايات المتحدة 
ليســـت الشـــريك التجاري الأساسي لبلده 

حتى يكون الجنيه مرتبطا بالدولار“.
وأشار عبدالله إلى أن المركزي حريص 
على أن تكون مصداقيته في أعلى درجاتها 
وأن الظـــروف الحاليـــة قد تســـتمر لفترة 

أطول استنادا إلى تقييمات المحللين.
وقـــال إن ”البنـــك المركـــزي ينظر إلى 
كل هذه المشـــكلات وتأثيراتها على خروج 
الأموال الســـاخنة، ومدى توفر فائض في 

المعروض النقدي في السوق“.
وفـــي الأســـبوع الماضي أظهر مســـح 
أجرته رويترز أن الجنيه سيضعف بوتيرة 
أسرع مما كان متوقعا رغم أن التضخم من 
المرجح أن ينخفض خلال السنوات القليلة 

المقبلة.
ومن المتوقـــع أن ينخفض الجنيه إلى 
21.16 لـــكل دولار في نهاية الســـنة المالية 
الحالية، التي ســـتنتهي في أواخر يونيو 
المقبل، و22.08 لكل دولار في نهاية الســـنة 

المالية المقبلة.
وكان اقتصاديون قد رجحوا في يوليو 
الماضـــي أن تتراجع العملـــة المصرية إلى 
19.86 لـــكل دولار في نهاية الســـنة المالية 

المقبلة.
وتتوقـــع وحدة الأبحـــاث الاقتصادية 
إنتليجنـــس  إيكونوميســـت  مجلـــة  فـــي 
البريطانية أن يستمر سعر العملة المصرية 
فـــي التراجع أمام العملـــة الأميركية خلال 
الأعوام الأربعة القادمة، ليصل الدولار إلى 

عشرين جنيها.
وكانت مؤسسة بلومبرغ إيكونوميكس 
قد قدرت أن سعر الصرف المناسب للدولار 
عند نحـــو 24.6 جنيه، حتـــى يصل العجز 

التجاري إلى مستوى معقول.

وذكـــرت أن بعض البنـــوك الكبيرة في 
العالـــم تـــرى أن الجنيه المصـــري لا يزال 
باهظ الثمن في ضوء ارتفاع الدولار، وذلك 
حتـــى بعد أن قـــام المركـــزي بخفض قيمة 
الجنيه بنحو 15 فـــي المئة خلال الاجتماع 
الاستثنائي الذي عقده في مارس الماضي.

وتمت الإشـــارة إلى زيادة مرونة سعر 
الصرف كشـــرط لتمويل جديد ســـعت إليه 
مصر هذا العام من صندوق النقد الدولي، 
فـــي وقـــت زادت فيـــه الحرب الروســـية – 
الأوكرانيـــة الضغوط على الماليـــة العامة 

للبلاد.
ووافق صندوق النقد في وقت ســـابق 
هذا الشـــهر على برنامج اقتصادي يرافقه 
دعـــم مالي، لم تحـــدد قيمته حتـــى اليوم، 
لمصـــر. ويتوقع أن يتم اتخـــاذ قرار نهائي 
على مستوى إدارة مجلس المؤسسة المالية 

المانحة قبل نهاية 2022.
وســـحب المســـتثمرون الأجانـــب مـــا 
يقـــارب 20 مليار دولار من أســـواق أدوات 
الخزانـــة المصرية فـــي غضون أســـابيع، 
بينما زاد ارتفاع أســـعار النفط والحبوب 

من الضغوط.
ونســـبت رويتـــرز إلى كالـــي ديفيس، 
المحللة في أكسفورد إيكونوميكس، قولها 
إنـــه ”في ضـــوء ضغوط التضخـــم نعتقد 
أن السلطات ســـتواصل الســـماح للعملة 
بالانخفاض بمعـــدل بطيء وتدريجي، بدلا 

من اختيار خفض مفاجئ للقيمة“.
وخلال سبتمبر الماضي ارتفع التضخم 
في الســـوق المحلية إلى أعلى مستوى في 
أربع سنوات عند 15 في المئة، مما يبث في 
نفوس المســـتهلكين والشركات الخوف من 

إمكانية أن تعمق المشكلة متاعبهم.
وتوقـــع خبـــراء انخفاض مســـتويات 
التضخم في الســـنوات المقبلة ليصل إلى 
12.8 في المئة بنهاية السنة المالية الحالية 

وإلى 11.6 في المئة في العام التالي.

ومع ذلك، فإن تلك التوقعات أعلى مما 
كانـــت عليه في يوليـــو عندما بلغت 10 في 
المئة و10.4 في المئة خلال العامين المقبلين.

وقالـــت منـــى بديـــر كبيـــرة خبـــراء 
الاقتصاد فـــي بنك البركـــة إن ”التوقعات 
المرتفعة تستند إلى الضغوط على الجنيه 
وحالـــة عدم اليقين بشـــأن أســـعار الطاقة 
والغذاء العالمية التي تحركها إلى حد كبير 

الحرب“.
وألقـــت معـــدلات التضخـــم المرتفعـــة 
وضعـــف العملـــة بظلالهما علـــى توقعات 
خبـــراء الاقتصـــاد للنمو في مصـــر، الذي 
انخفض إلـــى ما دون 6.6 فـــي المئة خلال 
الســـنة الماليـــة التـــي انتهت فـــي يونيو 

الماضي.
ويتوقع الخبراء نموا بنســـبة 5.4 في 
المئة فـــي الســـنة المالية الحاليـــة، و5 في 
المئة خلال العام التالـــي. وقالت الحكومة 
بنســـبة  نمـــو  تحقيـــق  تســـتهدف  إنهـــا 

5.5 في المئة.
وقالـــت ديفيس، التـــي توقعت تباطؤ 
الطلب في النصف الثاني من العام المقبل، 
”مـــع توقع أن يظـــل التضخـــم مرتفعا في 
الأشـــهر المقبلة، ســـتكون ظـــروف الطلب 

المحلي ضعيفة“.
ونظرا لاستمرار ضعف النمو تباينت 
توقعـــات خبراء الاقتصاد بشـــأن البطالة، 
لكنهم توقعوا استقرار سعر الإقراض عند 

12.25 في المئة في السنة المالية الحالية.

 واشنطن - اتسعت الشكوك في جدوى 
الاتجــــاه نحو صناعة تدوير البلاســــتيك 
بعدمــــا وقــــف المحللــــون وخبــــراء البيئة 
على مدى الانتكاســــة التــــي تتعرض لها 
جهود التقليل من التلوث والاستفادة من 

المخلفات.
وفي حين تسعى حكومات في أوروبا 
والمنطقة العربية إلى إنشــــاء قاعدة قوية 
في مجال التدوير، تبــــدو منظمات دولية 
غيــــر مقتنعــــة بمــــا يحــــدث في الســــوق 

الأميركية.
وذكــــرت منظمة غرينبيــــس في تقرير 
نشــــرته الاثنين أن معدّلات إعــــادة تدوير 
البلاستيك تشــــهد انخفاضا في الولايات 
المتحدة بينما ترتفع تلك المرتبطة بإنتاج 

هذه المواد.
واعتبــــر معدو التقريــــر أن الكلام في 
هــــذا القطاع عــــن وجود اقتصــــاد دائري 

للبلاستيك مجرّد ”وهم“.
وكدليــــل علــــى صحة وجهــــة نظرهم 
ساقوا أرقاما صادمة حول ذلك، تتمثل في 

أن المنازل الأميركية أنتجت 51 مليون طن 
من النفايات البلاســــتيكية العام الماضي، 
في حين أُعيــــد منها تدوير 2.4 مليون طن 

فقط.

انخفاضا  التدويــــر  معدلات  وتشــــهد 
منــــذ أن توقفت الصــــين تحديداً عن قبول 
النفايــــات البلاســــتيكية من الغــــرب عام 
2018، وبالتالــــي تم التوقــــف عــــن إعادة 
تدوير قســــم منهــــا. وبالإضافــــة إلى ذلك 
تشهد كُلفة إنتاج البلاستيك انخفاضا في 

ظلّ التطور السريع لهذه الصناعة.
وقالت ليســــا رامســــدن من غرينبيس 
فــــي الولايــــات المتحــــدة إنّ ”المجموعات 
الصناعية والشــــركات الكبرى سعت إلى 

إظهار إعادة التدوير كحلّ“، مضيفةً أنها 
”باعتمادهــــا هــــذه الخطــــوة، تهرّبت من 

مسؤوليتها“.
شــــركات  إلــــى  رامســــدن  وأشــــارت 
كبــــرى، منها كــــوكا كــــولا وبيبســــي كو 
الأميركيتان ويونيليفر الهولندية ونستله 
السويســــرية، ما يعنــــي أن هذه الصناعة 

مصابة بالشلل في واقع الأمر.
وانضمــــت كــــوكا كولا وبيبســــي إلى 
تحالف أنشــــئ فــــي منتصــــف يناير 2019 
للحــــدّ من المخلّفات البلاســــتيكية، ويضمّ 
تحت رايته حوالي ثلاثين شــــركة متعددة 
الجنســــيات، لتقديم الحلول المناسبة في 

هذا المجال.
وأوضحت غرينبيــــس أنّ نوعين فقط 
من البلاســــتيك يجري قبولهما في معظم 
مراكــــز إعادة التدويــــر البالغ عددها نحو 

375 مركزا في السوق الأميركية.
وتتمثــــل المــــادة الأولــــى فــــي البولي 
إيثيلين تيريفثالات المسُتخدم بشكل واسع 
فــــي تصنيع عبــــوات المياه والمشــــروبات 

الغازية، أمــــا المادة الثانيــــة فهي البولي 
إيثيلين عالي الكثافة المســــتخدم مثلاً في 

عبوات الشامبو أو منتجات التنظيف.
ويُصنّف هذان النوعان بالأول والثاني 
بحسب نظام معياري يشمل سبعة أنواع 
من البلاستيك، لكن إمكان إعادة تدويرها 
نظريا لا يعني أنّ المنتجات يُعاد تدويرها 

بالفعل.
معــــدلات  أنّ  إلــــى  التقريــــر  ولفــــت 
إيثيلــــين  بالبولــــي  المرتبطــــة  التدويــــر 
عالــــي  إيثيلــــين  والبولــــي  تيريفثــــالات 
الكثافة بلغت 20.9 فــــي المئة للأول و10.3 
فــــي المئــــة للثانــــي، وهاتــــان النســــبتان 
بالتقريــــر  مقارنــــة  انخفاضــــاً  شــــهدتا 
الأخيــــر الــــذي أصدرتــــه غرينبيــــس في 

عام 2020.
وبالإضافــــة إلــــى ذلك ســــجّلت إعادة 
تدويــــر البلاســــتيك المصُنّف مــــن 3 حتى 
7، والذي يشــــمل الأكياس البلاســــتيكية 
وألعــــاب الأطفال وعبــــوات الزبادي وغير 

ذلك، نسباً تقل عن 5 في المئة.

حوافــــز  مــــن  العــــراق  زاد  بغــداد -   
مبادراتــــه الطموحــــة المتعلقــــة بتوفيــــر 
القــــروض العقاريــــة اللازمــــة للمواطنين 
مــــن أجل شــــراء أو بناء منــــازل في إطار 
خطــــة لمواجهة أزمة الإســــكان في البلاد، 
حيث تســــتفيد الحكومة من الملاءة المالية 
للمضي في خططها نتيجة ارتفاع عوائد 

النفط.
وخصــــص البنــــك المركــــزي تمويلات 
إضافيــــة لتنميــــة ســــوق الإســــكان، تقدر 
قيمتهــــا بنحــــو 700 مليــــون دولار، وفي 
الوقت ذاته الاســــتمرار فــــي اعتماد طرق 

مرنة في تقديم الائتمان للمعنيين.
ويعانــــي البلــــد النفطــــي مــــن أزمــــة 
ســــكن خانقــــة، وتقــــول وزارة الإســــكان 
إن النقــــص يصــــل إلــــى قرابــــة أربعــــة 
ملايــــين وحــــدة ســــكنية لحــــل الأزمة في 
بلد يتجــــاوز التعــــداد الســــكاني فيه 40 

مليون نسمة.
وكشــــفت رابطــــة المصــــارف العراقية 
أن المركزي رصد أكثــــر من 10 تريليونات 
دينــــار (نحــــو 692 مليــــون دولار) لتمويل 
قروض عقاريــــة للعراقيين من أجل حثهم 
على تملك المســــاكن وكذلك تنشــــيط قطاع 

التطوير العقاري.
وأكد المستشار الاقتصادي والمصرفي 
للرابطــــة ســــمير النصيــــري أن مبادرات 
البنك المركزي الإقراضية لتنشــــيط قطاع 
الإسكان تسهم في تشجيع المواطنين على 
شــــراء وحدات ســــكنية أو إنشاء عقارات 

سكنية في المدن.
العراقيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
إن  قولــــه  النصيــــري  إلــــى  الرســــمية 
تلــــك ”الأمــــوال تم ضخهــــا فــــي كل مــــن 
الإســــكان  وصندوق  العقــــاري  المصــــرف 
مــــن مجمــــوع 18 تريليــــون دينــــار (12.4 
مليار دولار) لتمويل المشــــاريع الصغيرة 
ومشــــاريع  والإســــكانية  والمتوســــطة 

الطاقة المتجددة“.
وأوضح أن ”البنك المركزي كان الداعم 
الرئيسي لموضوع منح القروض العقارية 

التي ســــاهمت في اســــتفادة أكثر من 150 
ألــــف مواطن من هذه القروض لشــــراء أو 

إنشاء وحدة سكنية“.
وتشــــير التقديرات الرســــمية إلى أنه 
تم إقــــراض 60 ألــــف مواطن وبنســــبة 81 
في المئــــة من المبلغ المخصــــص للمصرف 
العقــــاري، فضلا عن إقــــراض أكثر من 90 
ألف مواطن وبنسبة 66 في المئة من المبلغ 
المخصــــص لصندوق الإســــكان إلى غاية 

نهاية يونيو الماضي.
وبحســــب النصري فإن مبلغ القرض 
وصــــل إلــــى 100 مليون دينــــار (86.5 ألف 
دولار) ودون فائدة وبفترة سداد 15 سنة.

وقال إن تيسير القروض ”شكّل دعما 
كبيــــرا من البنك المركزي لغرض تنشــــيط 
قطاع الإســــكان والســــيطرة علــــى ارتفاع 

أسعار العقارات“.
ويــــرى الخبــــراء أن مســــألة ارتفــــاع 
أســــعار العقــــارات فــــي الســــوق المحلية 
الاقتصادي  بالوضــــع  أساســــا  مرتبطــــة 
الداخلــــي والركود وعدم تفعيل القطاعات 

الاقتصادية الأخرى.
ولفــــت النصيــــري إلــــى أن الحاجــــة 
الفعليــــة حاليــــا فــــي حــــدود 3.5 مليون 
وحــــدة ســــكنية. واعتبــــر أن هــــذا العدد 
الكبير يحتــــاج إلى مبالغ ضخمة وجهود 
اســــتثنائية مــــن قبــــل الــــوزارات المعنية 
والهيئــــة الوطنيــــة للاســــتثمار وأمانــــة 

بغداد.
ويعتقــــد أنه من الضــــروري أن تعمل 
المحافظــــات  فــــي  المحليــــة  الحكومــــات 
على التوســــع في توزيع قطــــع الأراضي 
والوحدات السكنية منخفضة الكلفة على 

ذوي الدخل المحدود.

 بيــروت - اســــتفاق اللبنانيون الاثنين 
علــــى وقــــع تراجــــع مفاجــــئ في أســــعار 
المحروقــــات رغم قلة المعروض بالســــوق 
المحلية مع استمرار بقاء الأسعار مرتفعة 

عالميا.
وانخفضت الأسعار بشكل كبير حيث 
تراجع ســــعر الصفيحة سعة عشرين لترا 
من البنزين 95 أوكتان بنحو 58 ألف ليرة 
(38.5 دولار) والبنزين 98 أوكتان بواقع 59 

ألف ليرة (39.2 دولار).
أما ســــعر صفيحة المــــازوت (الديزل) 
فانخفــــض ســــعرها بواقع 71 ألــــف ليرة 
(47.1 دولار) والغــــاز بنحــــو 35 ألف ليرة 

(23.2 دولار).
وأصبح ســــعر البنزين 95 أوكتان 699 
ألف ليرة (464.3) والبنزين 98 أوكتان 715 
ألف ليرة (474.9 دولار)، والمازوت 845 ألف 
ليــــرة (561.2 دولار)، والغاز 415 ألف ليرة 

.(275.6)
وعــــزا عضو نقابــــة أصحاب محطات 
المحروقات جــــورج البراكس في تصريح 
لوكالــــة الأنبــــاء اللبنانية الرســــمية هذا 
الانخفاض إلى تراجع سعر صرف الدولار 
الذي احتسب في جدول يوم الاثنين بسعر 
37.2 ألــــف ليرة عوضا عن 40.35 ألف ليرة 

في الجدول السابق.
وقــــال البراكــــس إنــــه ”بعــــد البيان 
الصــــادر عن حاكم مصــــرف لبنان رياض 

ســــلامة الذي أعلن فيه توقفه عن شــــراء 
الدولار من الســــوق المحلية وأنه ســــيقوم 
حصــــرا ببيع الــــدولار من خــــلال منصة 
صيرفة بدءا مــــن الثلاثاء، تراجع ســــعر 
الصرف في الأسواق الموازية الحرة أكثر 

من 3150 ليرة“.
وأعلن المركزي الأحــــد الماضي تعليق 
شراء الدولار الأميركي عبر منصة صيرفة 
اعتبــــارا مــــن الخامــــس والعشــــرين من 

أكتوبر الجاري حتى إشعار آخر.
وذكر في بيان أن ”بيع الدولار ســــيتم 
من خلال منصته فقط (صيرفة)، أي البيع 
دون الشــــراء، في محاولة للصعود بسعر 

صرف الليرة أمام الدولار الأميركي“.
وفي مايــــو 2021 أطلق المركزي منصة 
”صيرفــــة“ لإتمــــام عمليــــات بيع وشــــراء 

العمــــلات الأجنبيــــة، وتحديــــداً الدولار، 
بســــعر يحدده العــــرض والطلب، على أن 

يقوم مصرف لبنان بالتدخّل عند اللزوم.
ووجدت المنصة لتوفير الدولار بسعر 
مرن يتم تحديده كل يوم لمســــاعدة البنوك 
على توفيــــر العملة الأجنبيــــة وتقديمها 
للعملاء، في وقــــت تنتعش فيه التداولات 

في السوق السوداء.
وبلغ ســــعر صرف العملــــة الأميركية 
في تعاملات الأســــواق الموازية في نهاية 
تعاملات الأســــبوع الماضــــي نحو 40 ألف 

ليرة لكل دولار واحد.

نريد أن نرى التحرك 

الحقيقي للجنيه أمام 

كل العملات

حسن عبدالله
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الشركات الكبرى 

تهربت من تعهداتها 

في تنمية القطاع

ليسا رامسدن

    

تبريرات المركزي

● مصر ليست دولة نفطية كما هو الحال مع 

    دول الخليج

● الولايات المتحدة ليست الشريك التجاري 
    الأساسي للبلد

مبادرات المركزي 

ستسهم في دعم تنمية 

قطاع الإسكان

سمير النصيري

ــــــة المصرية  تتجه الســــــلطات النقدي
إلى اعتماد آلية جديدة تتابع تحرك 
الجنيه أمــــــام مجموعة من العملات 
الرئيســــــية وأيضا المعــــــدن الأصفر 
لبناء جدار يحمي من انحدار العملة 
أمــــــام الدولار الأميركــــــي، وخاصة 
أثناء الأزمــــــات الخارجية التي تؤثر 

على نشاط الاقتصاد.

ع محفظة
ّ

العراق يوس

تمويل القروض

العقارية للمواطنين

انخفاض مفاجئ بأسعار

الوقود في السوق اللبنانية

اتساع الشكوك في جدوى صناعة تدوير البلاستيك

مصر تحاول حماية اقتصادها

بتقليص ارتباط عملتها بالدولار
البنك المركزي يستعد لإطلاق مؤشر يقيس قيمة الجنيه 

بسلة من العملات الرئيسية والذهب

كم سعر الجنيه؟

عجل بالتعديل لنوفر كم فلس



 الريــاض - يتنافــــس عمــــلاق صناعــــة 
الطائرات الأوروبية أيرباص مع العملاق 
الأميركــــي بوينغ للظفــــر بأكبر قدر ممكن 
مــــن الطلبيات في صفقة ضخمة تســــتعد 
السعودية لإتمامها لشــــراء العشرات من 

الطائرات التجارية الجديدة.
وكشــــفت مصــــادر مطلعــــة لوكالتــــي 
صنــــدوق  أن  وبلومبــــرغ  رويتــــرز 
الاســــتثمارات العامة السعودي (صندوق 
الثــــروة) يجــــري محادثات مــــع أيرباص 
وبوينــــغ لتقديم طلبات شــــراء حوالي 80 

طائرة تجارية جديدة.
ووفقا لمصادر وكالة بلومبرغ سيكون 
الطلب هو الأول لشركة الطيران السعودية 
الجديدة، التي لم يتم إطلاقها بعد والتابعة 

للصندوق السيادي.
وســــتتخذ شــــركة الطيــــران الجديدة 
العاصمة  التي أطلق عليها اســــم ”ريــــا“ 
الرياض مقر لها، بينما سيكون مقر شركة 
الخطــــوط الجوية الســــعودية الحكومية 
مدينة جدة مقرا لها بموجب إستراتيجية 
نقــــل تدعو إلى إنشــــاء مركزين لمنافســــة 

شركات طيران إماراتية وقطرية.
وقالــــت مصادر فــــي قطــــاع الطيران 
لرويتــــرز إن ”الرياض تجــــري مفاوضات 
متقدمــــة لطلــــب ما يقــــرب مــــن 40 طائرة 
الجهــــود  ضمــــن   350 أي  إيربــــاص 
الإســــتراتيجية لإطــــلاق شــــركة طيــــران 
جديدة ومنافســــة شــــركات الطيران ذات 

الثقل في الخليج“.
الصنــــدوق  أن  المصــــادر  وأضافــــت 
السيادي سيشــــترى الطائرات التي تبلغ 

قيمتهــــا نحــــو 12 مليار دولار بالأســــعار 
المعلنة، مشــــيرة إلــــى أنــــه إذا تأكد ذلك، 
فقد يكــــون الإعلان خلال منتــــدى مبادرة 
مســــتقبل الاســــتثمار الــــذي تســــتضيفه 

الرياض هذا الأسبوع.
ويعتبــــر ”منتدى دافــــوس الصحراء“ 
فرصــــة لعرض ”رؤيــــة 2030“ لولي العهد 
الأمير محمد بن ســــلمان لإبعاد الاقتصاد 
عــــن النفط مــــن خــــلال إنشــــاء صناعات 
جديــــدة توفر أيضا فــــرص عمل للملايين 
من الســــعوديين، ولجذب رؤوس الأموال 

والمواهب الأجنبية.

ولم يتضــــح بعد مــــا إذا كانت بوينغ 
ستبيع طائرات لشركة الطيران الجديدة. 
وأشــــار مصدر مطلع على المفاوضات إلى 

أنها ”لم تنته بعد“.
وقالــــت المصــــادر إن الطلبات تشــــمل 
الطائــــرات ذات الممــــر الواحــــد ونمــــاذج 
الجســــم العريــــض الأكبــــر القــــادرة على 

الطيران لمسافات طويلة.
كان  إذا  مــــا  الواضــــح  مــــن  وليــــس 
من الممكن تقســــيم شــــراء الأســــطول بين 
الشركتين المصنّعتين. وقال مصدر آخر إن 
”السعودية تميل إلى شراء الطائرة بوينغ 

787“. وذكرت تقارير أن الشركة قد تحتاج 
أيضــــا إلى طائــــرات ضيقة البــــدن. وفي 
كل الأحــــول فإن صفقة الطلبات ستشــــهد 
مســــابقة بين طائرات بوينــــغ 737 ماكس 
وسلسلة طائرات أيرباص أي 320 في فئة 

المسافات القصيرة.
أما اختيار مسارات المسافات الطويلة 
دريملاينــــر  طائــــرة 787  بــــين  فســــيكون 
التابعة للشــــركة الأميركيــــة وطائرة 777 
إكــــس الجديدة، والتي لــــم تدخل الخدمة 
بعد، أما منافســــه الأوروبي فيقدم أي 350 

وأي 330 نيو.
وقــــال أحــــد المصــــادر إن أيّ اتفــــاق 
تجاري لا يزال يجــــب أن يحظى بموافقة 
سياســــية ويعتمد أيضــــا على مفاوضات 

المحرك المعقدة.
وأفــــاد مصدران فــــي الصناعــــة بأن 
اختيار المورد يُنظر إليه على نطاق واسع 
على أنــــه ذو أبعاد سياســــية لأن المنتدى 
السعودي ينعقد وســــط توتر متزايد بين 

واشنطن والرياض.
وقالــــت الحكومــــة الســــعودية العام 
الماضي إنها ستؤسس شركة طيران ثانية 
إلى جانب الخطوط الســــعودية كجزء من 
خطــــة ”رؤية 2030“ لجعــــل الاقتصاد أقل 

اعتمادا على النفط.
وفي حين أن الشركة الناشئة ستخدم 
في الغالب العاصمة الرياض، التي لديها 
طموحــــات لتصبح مركــــزا تجاريا عالميا، 
فإنها ستســــعى أيضا إلــــى التنافس مع 
شركات طيران خليجية أكبر لحركة النقل 

العالمية.

80
طائرة تجارية ينوي صندوق 

الثروة شراءها لبناء أسطول 

شركة «ريا» للطيران

1
مليون طن تستهدف الحكومة 

إنتاجها من الهيدروجين الأخضر 

بحلول نهاية العقد الحالي
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 دبــي - اســـتكملت دبي مســـار تعزيز 
استثمارات ســـوق المال من خلال مؤسسة 
الإمارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، 
والذي ســـيكون رابع إدراج لشركة مملوكة 
للحكومـــة بعدما شـــرعت فـــي تنفيذ هذا 

التوجه خلال العام الجاري.
وقال مسؤولون تنفيذيون في الشركة 
الاثنين إن ”إمباور تعتزم بدء طرحها العام 

الأولي في الأسبوع المقبل“.
ونقلـــت رويتـــرز عـــن المديـــر المالـــي 
راميش رامادوراي قوله إن إمباور ”تجري 
مناقشـــات مكثفة مع مســـتثمرين محليين 
وإقليميـــين ودوليـــين، وســـنواصل هـــذا 

الحوار“ حتى التاسع من نوفمبر المقبل.

وأفادت رويترز فـــي مايو الماضي بأن 
إمبـــاور دعت البنوك إلـــى تقديم عروضها 

في الطرح العام الأولي.
وعلق الشـــيخ مكتوم بـــن محمد نائب 
حاكـــم دبـــي علـــى العمليـــة فـــي تغريدة 
على حســـابه فـــي تويتر قائـــلا إن ”طرح 
10 فـــي المئـــة مـــن أســـهم إمبـــاور، أكبر 
مزود لخدمـــات التبريد فـــي العالم، يأتي 
ضمن خطـــة لجنـــة تطوير أســـواق المال 

والبورصات بدبي“.
وكان الشـــيخ مكتوم المكلف بالإشراف 
علـــى الأســـواق الماليـــة والبورصـــات في 
الإمارة قـــد أعلن في نوفمبـــر الماضي عن 
خطط لطرح 10 كيانات مرتبطة بالحكومة 

للاكتتاب العام في إطار برنامج يهدف إلى 
تعزيز نشاط سوق الأسهم.

وأشار حينها إلى أن لجنة تشرف على 
تطويـــر الســـوق اعتمدت هـــدف مضاعفة 

حجم السوق المالية إلى 820 مليار دولار.

وســـتطرح هيئـــة كهرباء وميـــاه دبي 
الطاقة  لاســـتثمارات  والإمـــارات  (ديـــوا) 
الحصـــة التـــي تبلـــغ 10 في المئـــة، والتي 

تعادل مليار سهم.
وستبيع ديوا حصة قدرها 7 في المئة، 
فيما تطرح الإمارات لاســـتثمارات الطاقة 
3 فـــي المئـــة، ما يمنحهما زيـــادة في رأس 
المال بنســـبة 63 في المئة و27 في المئة على 
الترتيب بعد الطرح العام الأولي، في حالة 

عدم زيادة حجم الطرح.
وقال الرئيس التنفيذي للشـــركة أحمد 
بن شـــعفار ”لدينـــا نحو 80 فـــي المئة من 
ســـوق دبـــي“، مضيفا أن الشـــركة تخطط 
للتوسع في الإمارات والسعودية وسلطنة 
عمـــان والبحرين ومصر. ولم يحدد القيمة 

التي تستهدفها الشركة.
المســـتثمرين  طلبـــات  قبـــول  ويبـــدأ 
للاكتتاب العام اعتبـــارا من آخر أيام هذا 
الشـــهر عند الإعلان عن النطاق السعري، 
ويتواصل حتى السابع من نوفمبر المقبل.

 مسقط - صوبت سلطنة عمان أنظارها 
باتجاه جذب المســـتثمرين من أجل تطوير 
صناعة الهيدروجين الناشئة والتي تراهن 
عليها من أجل دعم البنية التحتية للقطاع، 
الذي ترى الحكومة أنه إحدى دعائم تنويع 

الاقتصاد النظيف في المستقبل.
والمعـــادن  الطاقـــة  وزارة  وعرضـــت 
المزيد مـــن الفرص والحوافز للاســـتثمار 
في القطاع مع تحديد المناطق المســـتهدفة 
بالتنســـيق مع الجهات المعنية والأطراف 
ذات العلاقـــة لتحضيـــر الحزمـــة الأولـــى 
للطرح على المســـتثمرين، والتي ســـيعلن 

عنها في نوفمبر المقبل.
وكانـــت الـــوزارة قـــد أعلنـــت خـــلال 
مؤتمـــر صحفـــي عقدتـــه الأحـــد الماضي 
بمقر مجموعة أوكيو بمســـقط اســـتقبال 
طلبات تسجيل المســـتثمرين الذين ينوون 
الاســـتثمار في الســـوق المحليـــة تمهيدا 
للبـــدء في مرحلـــة جديدة مـــن تنمية هذه 

الصناعة الواعدة.

ويأتـــي ذلـــك بالتـــوازي مـــع الإعداد 
لإجـــراء الدراســـات اللازمة مـــن الناحية 
الفنيـــة والاجتماعيـــة، وأيضـــا لدراســـة 
خيارات تخزين الطاقة وتحديد الدراسات 

المستقبلية اللازمة.
ووضعت الوزارة تصورا لإنشاء قاعدة 
بيانات وطنيـــة للطاقة وتوظيف ما توفره 
المســـوحات الميدانية القائمة والمستقبلية 
والدراســـات من معلومات لدعم سياسات 

وخطط ومشاريع الطاقة.
وفـــي يونيـــو الماضي، حددت مســـقط 
اقتصـــاد  لتطويـــر  أساســـية  أهدافـــا 
الداعمـــة  خططهـــا  ضمـــن  الهيدروجـــين 
للجهود الدولية لمســـح بصمتها الكربونية 
وضمـــن سياســـة الإصـــلاح الاقتصـــادي 

المنسجمة مع رؤية 2040، وفي الوقت ذاته 
رفد خزينة الدولة بعوائد مستدامة.

ويشـــكل الهيدروجـــين الأخضـــر قاطرة 
التحولات إلـــى الطاقة المراعية للبيئة، حيث 
تتزايد رهانات البلـــدان المتقدمة وأيضا في 
منطقة الخليج على الاستثمار في هذا المجال 
لتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري مما 

يمهد لقلب خارطة الطاقة العالمية.
ويأتـــي في مقدمـــة طموحـــات عُمان، 
التي تعد أضعـــف الاقتصادات الخليجية، 
الطاقـــة  إمـــدادات  أمـــن  علـــى  التركيـــز 
محليـــا وعالميا مع تعزيـــز برامج التنويع 
الاقتصـــادي وتعظيـــم القيمـــة المحلية من 

هذه الموارد المهمة.
وتســـعى الحكومة إلى أن يكون البلد 
ضمـــن كوكبة الدول المنتجـــة للهيدروجين 
البيئي، والذي باتت دول المنطقة تســـتثمر 
فيه، مســـتفيدة مـــن المقومات الرئيســـية 
لإنتاجـــه والمتمثلـــة في الطاقة الشمســـية 

وطاقة الرياح.
وينبع إصـــرار المســـؤولين العمانيين 
على الدخول في هذا المســـار المهم انطلاقا 
مـــن تجربـــة بلدهـــم فـــي إنتـــاج الطاقـــة 
وتصديرها، وكذلك مركزيته في الأســـواق 
وطـــرق التجـــارة العالميـــة وعلاقاته التي 

بناها لسنوات مع الشركاء الدوليين.
واعتبر ســـالم العوفي وزير الطاقة أن 
الفرص الاستثمارية في قطاع الهيدروجين 
تنبع من الخطة التنفيذية، التي أعلن عنها 
الســـلطان هيثم بن طارق لتحقيق الحياد 

الكربوني بحلول 2050.
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلـــى العوفـــي قولـــه إن بـــلاده 
”اتخـــذت خطـــوات مهمـــة نحـــو تســـريع 
إجراءات تنظيم قطاع الهيدروجين ووضع 
الأطر القانونية والسياسات اللازمة لنموه 

وتخصيص المواقع المناسبة لإنتاجه“.
وأضـــاف ”نطمـــح إلـــى تعزيـــز جذب 
الاســـتثمارات والعمـــل علـــى توطين هذه 
التقنيـــة وإعـــداد الدراســـات اللازمة لها، 
مواكبـــة للتحولات العالميـــة نحو الحد من 

انبعاثات الكربون“.
وأوضح العوفـــي أمام الصحافيين أن 
مســـقط تســـتهدف تحقيق مليون طن من 
إنتـــاج الهيدروجـــين بحلـــول نهاية العقد 

الحالي.
وتأكيدا على جدية مسقط للإسراع في 
خوض هذه المغامرة، قامت بتدشين شركة 

هيدروجـــين عُمان (هايـــدروم)، وهي كيان 
مســـتقل ومملـــوك بالكامل لشـــركة تنمية 
طاقـــة عُمان، حيث ســـتعمل على تســـريع 

جهود تطوير القطاع في السوق المحلية.
وســـتطلق هايدروم في نوفمبر المقبل 
أول جولـــة عطـــاءات عامـــة تهـــدف إلـــى 
تخصيـــص الدفعـــة الأولى مـــن الأراضي 
المخصصة لمشـــاريع الهيدروجين الأخضر 
العـــام المقبل مـــن أجل بدء إنتـــاج في عام 

.2030
وقال فـــراس العبدواني القائم بأعمال 
المديـــر التنفيـــذي لهايدروم إن ”الشـــركة 
تتطلع إلـــى العمل مع الشـــركاء الدوليين 

للمساهمة في بناء مستقبل الطاقة“.
وأوضـــح أن جولة العطـــاءات التي تم 
الإعلان عنها ســـوف تســـاعد في تســـريع 
جهود تطوير صناعة الهيدروجين الأخضر 

في سلطنة عُمان والعالم.
ويســــعى البلد الخليجــــي النفطي غير 
العضو في منظمة أوبك إلى أن يكون مركزا 
عالميــــا لإنتــــاج الهيدروجين اعتمــــادا على 
وجود المقومات الرئيسة لإنتاجه، والمتمثلة 

فــــي الطاقــــة الشمســــية وطاقــــة الريــــاح 
والأراضي الممتدة والكوادر البشرية.

وتدرك الحكومة أن توســـيع الشراكات 
أمـــر غاية في الأهمية لتحقيق هذا الهدف، 
قامـــت  الماضـــي  أغســـطس  شـــهر  ففـــي 
وزارة الطاقـــة بتأســـيس تحالـــف محلي 
للهيدروجـــين الأخضر يعرف باســـم ”هاي 
لتعزيـــز تموقع البلـــد على خارطة  فلاي“ 

تطوير إنتاج الهيدروجين النظيف.

وضم التحالف 13 مؤسسة رئيسية من 
القطاعين العام والخاص والتي ســـتعمل 
معا على دعم وتسهيل إنتاج الهيدروجين 
ونقله والاســـتفادة منه محليـــا وتصديره 
بما ينسجم مع خطط تنويع مزيج الطاقة.

وكان السلطان هيثم قد وجه في مارس 
العام الماضي بالعمل على تسريع إجراءات 
تنظيـــم قطاع الهيدروجـــين، ووضع الأطر 
القانونيـــة والسياســـات اللازمـــة لنمـــو 
وإعـــداد  التقنيـــة  المواقـــع  وتخصيـــص 

الدراسات اللازمة لذلك.
كما أمر بإنشـــاء مديرية تُعنى بالطاقة 
النظيفة وطاقة الهيدروجين ضمن الهيكل 
التنظيمـــي لـــوزارة الطاقـــة بالتزامن مع 

تأسيس شركة لتنمية هذا القطاع.
ويؤكد عبدالعزيز الشيذاني مدير عام 
الطاقـــة المتجـــددة والهيدروجـــين بوزارة 
الطاقـــة أن تطويـــر اقتصـــاد الهيدروجين 
إســـتراتيجية  فرصـــة  يوفـــر  الأخضـــر 
للشـــركات المحليـــة والأجنبيـــة للتعـــاون 
والمشـــاركة في دعم أمـــن الطاقة وتحقيق 

التنويع الاقتصادي.
شـــركات  عينـــت  الـــوزارة  أن  وأكـــد 
متخصصة عبر عـــدد من المناقصات، التي 
طرحتهـــا تمثلت في إعـــداد مقترح الإطار 
الطاقـــة  لقطـــاع  والقانونـــي  التنظيمـــي 

المتجددة والهيدروجين.

وإلى جانب ذلك إعداد السياسة المحلية 
للتحـــول في الطاقة والسياســـات المنبثقة 
منهـــا، وتقـــديم نمـــاذج تقييـــم العطاءات 
المقدمة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة 
المرتبطـــة بإنتـــاج الهيدروجـــين، واقتراح 
نمـــوذج الإيـــرادات الحكوميـــة المناســـب 

لكل مرحلة.
ومن الاســـتثمارات المهمة فـــي البلاد 
الهيدروجـــين  لإنتـــاج  الدقـــم  هايبـــورت 
الـــذي يعد من المشـــاريع الإســـتراتيجية، 
التي يتم تطويرها بالشـــراكة بين شـــركة 
النفط العمانيـــة (أوكيو) ومجموعة ديمي 

البلجيكية.
ومـــن المقرر أن يُقام المشـــروع في جزء 
من المنطقـــة المخصصـــة للطاقـــة البديلة 
بالمنطقـــة الاقتصادية الخاصة بالدقم على 

مساحة تقدر بنحو 150 كيلومترا مربعا.
لتوليـــد  محطـــة  إنشـــاء  وســـيتم 
لإنتـــاج  ومحطـــة  الريـــاح  مـــن  الطاقـــة 
الطاقـــة الشمســـية بقـــدرة مشـــتركة تبلغ 
نحـــو 3.1 غيغـــاواط تنفـــذ علـــى مراحل 

قابلة للتوسع.

إمباور ستتوسع في 

أسواق عربية بعد 

إتمام الإدراج

أحمد بن شعفار

دبي تستكمل طرح كياناتها

الحكومية في سوق المال

أيرباص تنافس بوينغ للظفر

بصفقة ضخمة مع السعودية

مان
ُ
إيقاع الاستثمار بصناعة الهيدروجين يتسارع في ع

إطلاق كيان مستقل يتولى تطوير القطاع عبر تعزيز الشراكات وجذب رؤوس الأموال

لا تتأخروا في الانضمام إلى سوقنا

ســــــرعت الحكومة العمانية من وتيرة إيقاع الاســــــتثمار فــــــي الهيدروجين 
الأخضر بعرض حزمة من العطاءات لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية 
للمســــــاهمة في تنمية هذا القطاع الواعد، الذي ترمي من ورائه مسقط إلى 

أن تصبح مركزا عالميا لتجارته في غضون سنوات.

رؤية مختلفة للاستثمار

هايدروم ستطلق 

أول جولة عطاءات 

في نوفمبر المقبل

فراس العبدواني

نعكف على تنظيم 

القطاع واعتماد 

الخطط اللازمة لنموه

سالم العوفي
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السنة 45 العدد 12577 وجوه
نمساوي سقى العالم المليارات من عبوات {ريد بول}

ديتريش ماتيشيتس

ق عبقري دمج الرياضات الشيقة بسلعته
ّ
مسو

 فيينا -  كان في رحلة إلى هونغ كونغ، 
وهنـــاك قدّم لـــه مضيفـــوه ومعهم أحد 
مدراء التســـويق الألمان مشروبا محليّا 
يدعى”شاليو يوفيدهيا”، وعندما تذوّقه 
المتعت فـــي ذهنه الفكـــرة، وما لبثت أن 
تحوّلت إلى ظاهرة يعرفها الجميع حول 

العالم. فمن لم يسمع بـ“ريد بول”؟
وفي الأيام الماضية عبّرت شركة “ريد 
المصنّعة لمشـــروب الطاقة الشهير  بول” 
هذا، عن حزنها العميق لوفاة الملياردير 
النمساوي ديتريش ماتيشيتس عن عمر 
ناهز 78 عامـــا، وامتنانها لما أنجزه في 

حياته الغنية.
ماتيشـــيتس يعود إليـــه الفضل في 
إطـــلاق مشـــروب الطاقـــة “ريـــد بول”، 
وتأسيس فريق ”فورمولا ”1 الذي أحرز 
لقب بطولـــة العالم ضمـــن إمبراطورية 

رياضية كبرى.
ماتيشـــيتس الذي رحل بعد معاناته 
من مرض الســـرطان يوصـــف بأنه رجل 
متكتّـــم، ويهـــرب مـــن الإعـــلام، غير أن 
انطـــواءه ذاك لم يعرقـــل جهوده لجلب 
مشـــروب طاقـــة كان شـــائعا في آســـيا 
وتحويله إلى ســـلعة متداولة بقوة حول 
العالم، محققا نجاحا كبيرا في الأسواق 

الغربية.
تم اختيـــاره كأغنـــى شـــخص فـــي 
لهذا  النمســـا من قبل مجلـــة “فوربس” 
العام، بثروة مقـــدّرة بـ27.4 مليار دولار، 
محتلا المرتبة الثالثة والخمســـين لأثرى 
الأشـــخاص في العالم، بعد أن اســـتثمر 
في عالم الرياضة وعلى نطاق واسع لكي 

يمنح علامته التجارية شهرة إضافية.

 رحلتـــه بـــدأت في ثمانينـــات القرن 
الماضـــي، حين عكـــف مع شـــريكه رجل 
الأعمال تشـــاليو يوفيدهيـــا على تطوير 
هـــذا المشـــروب المحلي الذي يشـــعر من 
يشـــربه بالطاقة على الفور، فقام بإعادة 
تركيبـــه ودراســـة الطـــرق التســـويقية 
الخلاقة التي كان من شـــأنها أن تجعله 

رائجا بالشكل الذي نعرفه. 
للفورمولا1،  اشترى فريق “ريد بول” 
كما اشـــترى فريق كرة القـــدم في مدينة 
ســـالزبورغ، ثم لايبزيغ، وحقق الناديان 
ألقابا عديدة، وتمكـــن من خلال حملاته 
الإعلانيـــة المبتكرة من إيصـــال مبيعات 
“ريـــد بول” إلـــى عتبة 6 مليـــارات عبوة 

عام 2016.
لـــم تتوقف أفـــكار ماتيشـــيتس عن 
التدفـــق، حتـــى أنه قـــام برعايـــة نجوم 
رياضـــة عالميين، مـــن بينهـــم لاعب كرة 
القدم البرازيلي نيمـــار، وبفضله حصل 
سائق فريق “ويد بول“ الهولندي ماكس 
فيرســـتابن على لقب بطولـــة العالم في 

العامين الماضيين.

قصة الأجنحة

العبارة الأكثر تـــداولا بكافة اللغات 
هي أنك بمجرد  والمرتبطة بـ“ريد بـــول” 
شـــربك لهذا المشروب ســـوف “تنبت لك 
أجنحـــة”، وهذا الخيال لـــم يقتصر على 
الإعلانات وحدها، فقد تلازم مع نشاطات 
ماتيشيتس لترويج مشـــروبه، حين قرّر 
أن أفضل وســـيلة هي اختبار مشـــروب 

الطاقة في الرياضات الخطيرة.
في رعاية  ولهذا شـــاركت “ريد بول” 
البهلوانية  الاســـتعراضات  مثل  أحداث 
الجوية، الســـقوط الحرّ ببدلات مجنّحة، 
الغطـــس عن المرتفعات، ركـــوب الأمواج 
وصولا إلى قفزة حـــرّة تاريخية اخترق 
خلالهـــا المظلـــي النمســـاوي فيليكـــس 
باومغارتنـــر جـــدار الصـــوت قافزا من 
على ارتفـــاع  38969 مترا، عام 2012، من 
كبســـولة مربوطة الى منطاد في ســـماء 

نيومكسيكو. 
للفورمولا1  رئيس فريق “ريد بـــول” 
البريطاني كريستيان هونر قال إنه “كان 
من حســـن الحظ أن ماتيشـــيتس عاش 
ليرى فيرســـتابن يتـــوّج بلقبـــه الثاني 
في بطولـــة العالم، بعد إحـــرازه جائزة 

اليابان الكبرى قبل أســـبوعين”، واصفا 
ماتيشيتس بأنه ”العمود الفقري لكل ما 

نقوم به”.

المثير للجدل

ولد ماتيشـــيتس في العشـــرين من 
مايو 1944 في شـــتايرمارك، في النمسا 
حاليا، لعائلة من أصل كرواتي، لأب وأم 
عملا معا في التدريـــس. كان في صباه 
شغوفا جدا بالرياضات الخطرة، درس 
فـــي جامعة فيينـــا للاقتصـــاد والأمْال، 
وتخـــرج بعـــد 10 ســـنوات بتخصص 

التسويق التجاري عام 1972.
أول عمـــل التحـــق به كان تســـويق 
مـــواد التنظيـــف، قبل أن يدخل ســـوق 
ومواد  الألمانية،  التجميل  مستحضرات 
مثل معجون الأسنان. وقادته خطاه في 
عالم التســـويق إلى تايوان، حين وقعت 

معه حادثة المشروب الذي غيّر حياته.
عاد إلى النمسا، وبقي ثلاث سنوات 
متواصلة يعمل على تطوير مشـــروبه، 
ومـــن هناك أطلق علامته التجارية “ريد 
عام 1987. ورغـــم أن المليارات في  بول” 
العالـــم يعرفـــون “ريد بـــول” ويتناوله 
كثيرون منهـــم، إلا أنهـــم لا يعرفون أن 

ماتيشيتس كان يمينيا متطرفا.
من بين ممتلكات ماتيشـــيتس قناة 
“سيرفس تي.في”، وهي قناة تلفزيونية 

مقرهـــا في ســـالزبورغ. وقـــد تعرّضت 
للنقد الشـــديد، لأنها روّجـــت معلومات 
مزيفة مقللة مـــن خطورة جائحة كوفيد 
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وتعتبر القناة ذات موقف يميني في 
أوروبا، وكانت واحدة من ثلاث وسائل 
إعلاميـــة فقـــط حصلت علـــى تصريح 
صحافي لمؤتمر ”المدافعون عن أوروبا“ 
لنشـــطاء اليمين واليمـــين المتطرف في 

أكتوبر  2016.
ونتيجة للانتقـــادات التي تعرّضت 
لها لمواقفها المتطرفة، أعلن ماتيشيتس 
أنه ســـيغلق القناة، لأن موظفيه طالبوه 
بتشكيل مجلس إدارة لها لاتخاذ القرار 
وتوجيـــه السياســـة التحريريـــة، لكنه 
تراجع عن قراره ولكن في الوقت نفسه 

لم يتم تشكيل مثل هذا المجلس.
وفـــي العام 2017 أثيـــر جدل كبير 

حـــول التعليقـــات التي أدلـــى بها 
ماتيشـــيتس في مقابلة مع صحيفة 
“كلاينـــه تزايتونـــغ” اقتـــرح فيهـــا 
أن تغلـــق النمســـا حدودهـــا أمـــام 
اللاجئين، معربا عـــن دعمه لدونالد 
ترامب والمواقف الشعبوية الأخرى. 
وانتقد بشدة كلا من حكومة ألمانيا 
لسياســـاتهما  النمســـا  وحكومة 

خلال أزمة اللاجئين لعام 2015.

السوق والرياضة

غزت علامة “ريد بول“ 
العالم شرقا وغربا، ومكّن 

نجاح ماتيشيتس من توسيع 
أعماله، فاشترى نادي “مترو 

ستارز” الأميركي، وغيّر 
اسمه ليصبح لديه “ريد 

و”نيويورك ريد بولز”،  بول سالزبورغ” 
ثم أسس “ريد بول برازيل”، وهو فريق 
كرة قـــدم مقـــره كامبينـــاس، وفي عام 
2019 اســـتحوذ علـــى نـــادي “أتلتيكو 

براغانتينو” في ولاية ساو باولو.
كمـــا أنشـــأ “ريد بـــول غانـــا”، وهي 
أكاديميـــة لكـــرة القدم في ســـوجاكوبي. 
إضافـــة إلى ناديي هوكـــي الجليد”، ”إي 
سي ريد بول سالزبورغ”، و”إي أتش سي 

ريد بول ميونخ”.
ولأنـــه لم يتـــزوج فـــي حياتـــه، لقّب 
بالراهـــب، إلا أن ماتيشـــيتس كان لديـــه 
ابن غامض ولد مطلع التسعينات، رفض 
التحـــدث عنه باســـتمرار، مع أنـــه عيّنه 
مديرا في إحدى شـــركاته الاســـتثمارية. 
كما كان ماتيشـــيتس معروفا ببســـاطته، 
وهو يرتدي ملابس غير رسمية ويفضل 

الجينز والنظارات 
الشمسية. عزلته 

كانت بقرار 
شخصي منه، فقد 

كان يقول ”لا أؤمن 
بخمسين صديقا. 

أؤمن بعدد أقل. 
ولا أهتم بأحداث 
المجتمع. إنه أكثر 

استخدام غير معقول 
للوقت“.

لم يكن يضيع الوقت 
بالفعل، فقد درس 

الطيران وحصل على 
رخصة طيار لقيادة 

طائرة فالكون 
900  وغيرها، 

وكانت لديه حظيرة 
طائرات خاصة به مع 

مجموعة من الطائرات 
القديمة، بما في 
ذلك آخر طائرة 

دوغلاس 
دي 

6 بي التـــي تم إنتاجهـــا، والتي  ســـي – 
كانـــت فـــي الســـابق مملوكة للمارشـــال 

اليوغوسلافي تيتو.
من قلب جبـــال الألبو حيث مقرّ “ريد 
غيّر ماتيشيتس قناعات الناس عن  بول“ 
الطاقة، وأقنعهم بأنها يمكن أن تنتج عبر 
تناول مشروب في علبة مثل علبة الكولا.

“ريد بول” لديهـــا اليوم قرابة 13 ألف 
موظف، في 172 دولة، ووصلت مبيعاتها 
إلى 8 مليارات يورو حيث يشتري الناس 
ســـنويا ما يقـــرب من 10 مليـــارات عبوة 

سنويا.
وكان مـــن بين آخـــر إنجـــازات “ريد 
المتعثر  شـــراؤها لفريق “جاغوار”  بول” 
مـــن مالكـــه فـــورد حيـــث قامـــت بإعادة 

تطويره.
ســـيرة ماتيشـــيتس تبرز كفاحه من 
أجـــل إنجاح فكرته، ربط عمله بكل ما هو 
شـــيّق بالنسبة للمســـتهلكين، في مجال 
غاية في الصعوبة، واســـتطاع بيع شيء 
كان يمكن أن يمرّ عليه دون أن 

يستوقفه.
أصبـــح “ريـــد بـــول” 
العلامات  بين  فارقة  علامة 
التجارية الكبرى، رغم وجود 
منافســـين كثـــر في عالم مشـــروبات 
الطاقـــة، إلا أن الثـــور الأحمـــر بخلفيته 
الزرقاء ما يـــزال يمكن تمييزه بين جميع 
المنتجات المشابهة في أي بقالية صغيرة 
فـــي قريـــة نائيـــة أو المـــولات التجارية 

الضخمة في عواصم العالم.
ومهما اختلفت الآراء 
حول “ريد بول” يبقى 
نجاحه الساحق 
إشارة إلى قدرة 
مبتكرِه ومؤسس 
الشركة التي باتت 
بين عمالقة 

الأعمال 
حول العالم، 
بفضل 
دراسته 
المعمقة 
للسوق، وإيصال 
منتجه إلى أبعد ما 

يمكن.

[ {ريد بول} لديها اليوم قرابة 13 ألف موظف، في 172 دولة، ووصلت مبيعاتها إلى 8 مليارات  يورو [ ماتيشيتس لم يضيع فرصة لتسويق فكرته، حتى أنه قام برعاية نجوم رياضة عالميين، من بينهم نيمار

[ مجلة {فوربس} تصنف ماتيشيتس كأغنى رجل في النمسا لهذا العام
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رف
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ماتيشيتس الذي ع

ببساطته، عاش عزلته بقرار 

شخصي منه، فقد كان يقول {لا 

أؤمن بخمسين صديقا. أؤمن 

بعدد أقل. ولا أهتم بأحداث 

المجتمع. إنه أكثر استخدام غير 

معقول للوقت}

علامة {ريد بول} ومنذ 

ثمانينات القرن العشرين 

تغزو العالم شرقا وغربا، 

ممكنة ماتيشيتس من شراء 

المزيد من النوادي الرياضية، 

مثل نادي {ريد بول سالزبورغ} 

و{نيويورك ريد بولز}، و{ريد 

بول برازيل، إضافة} إلى 

{أتلتيكو براغانتينو} وغيرها

 المستهلكون من مختلف 

عمار 
ْ
الجنسيات، ومن كافة الأ

والمهن والطبقات، يشترون 

سنويا ما يقرب من 10 مليارات 

عبوة من «ريد بول»

الأسنان. وقادته خطاه في
يق إلى تايوان، حين وقعت

لمشروب الذي غيّر حياته.
لنمسا، وبقي ثلاث سنوات
مل على تطوير مشـــروبه،
“ريد طلق علامته التجارية
19. ورغـــم أن المليارات في
ويتناوله “ريد بـــول” ــون
ـم، إلا أنهـــم لا يعرفون أن

ان يمينيا متطرفا.
ممتلكات ماتيشـــيتس قناة
.في”، وهي قناة تلفزيونية
ســـالزبورغ. وقـــد تعرّضت
د، لأنها روّجـــت معلومات
مـــن خطورة جائحة كوفيد

قناة ذات موقف يميني في
ت واحدة من ثلاث وسائل
ـط حصلت علـــى تصريح
تمر ”المدافعون عن أوروبا“
مين واليمـــين المتطرف في

.
لانتقـــادات التي تعرّضت
لمتطرفة، أعلن ماتيشيتس
القناة، لأن موظفيه طالبوه
س إدارة لها لاتخاذ القرار
سياســـة التحريريـــة، لكنه
راره ولكن في الوقت نفسه

ل مثل هذا المجلس.
أثيـــر جدل كبير 2017 7ام
قـــات التي أدلـــى بها 
 في مقابلة مع صحيفة 
يتونـــغ” اقتـــرح فيهـــا 
مســـا حدودهـــا أمـــام 
ربا عـــن دعمه لدونالد 
قف الشعبوية الأخرى.
 كلا من حكومة ألمانيا 
لسياســـاتهما  مســـا 

.2015 لاجئين لعام

رياضة

“ريد بول“ مة
وغربا، ومكّن 

يتس من توسيع 
“مترو رى نادي

ركي، وغيّر 
 لديه “ريد 

الجينز والنظارات
الشمسية. عزلته 

كانت بقرار 
شخصي منه، فقد 

”لا أؤمن  كان يقول
بخمسين صديقا.
أؤمن بعدد أقل. 

ولا أهتم بأحداث 
المجتمع. إنه أكثر

استخدام غير معقول 
للوقت“.

لم يكن يضيع الوقت
بالفعل، فقد درس 
الطيران وحصل على
رخصة طيار لقيادة 

طائرة فالكون 
900  وغيرها، 

وكانت لديه حظيرة
طائرات خاصة به مع

مجموعة من الطائرات 
القديمة، بما في 
ذلك آخر طائرة 

دوغلاس 
دي 

أجـــل إنجاح فكرته، ربط عمله بكل ما هو 
شـــيّق بالنسبة للمســـتهلكين، في مجال 
الصعوبة، واســـتطاع بيع شيء  غاية في
كان يمكن أن يمرّ عليه دون أن 

يستوقفه.
أصبـــح “ريـــد بـــول”
العلامات  بين  فارقة  علامة 
التجارية الكبرى، رغم وجود 
منافســـين كثـــر في عالم مشـــروبات 
الطاقـــة، إلا أن الثـــور الأحمـــر بخلفيته 
الزرقاء ما يـــزال يمكن تمييزه بين جميع 
المنتجات المشابهة في أي بقالية صغيرة 
قريـــة نائيـــة أو المـــولات التجارية  فـــي

الضخمة في عواصم العالم.
ومهما اختلفت الآراء
يبقى “ريد بول” حول
نجاحه الساحق
إشارة إلى قدرة 
مبتكرِه ومؤسس
الشركة التي باتت
بين عمالقة

الأعمال
حول العالم،
بفضل
دراسته
المعمقة
للسوق، وإيصال
منتجه إلى أبعد ما

يمكن.

ير و و ي بر و ي

المستهلكون من مختلف

عمار 
ْ
الجنسيات، ومن كافة الأ

والمهن والطبقات، يشترون 

سنويا ما يقرب من 10 مليارات 

عبوة من «ريد بول»



 مســقط - المتتبــــع للفــــن المفاهيمــــي 
التشــــكيلي يجد ذلك الســــفر نحــــو الفكرة 
الفنيــــة مــــع ضيق تفســــيرها، وقــــد يكون 
الأمر عكــــس ذلك في أحيــــان أخرى، وثمة 
أســــس يعتمد عليها هذا الفن في جوهره، 
خاصة وأن الفكرة المراد إيصالها للمتلقي 
من خلال هذا التشــــكل الخارج عن المألوف 
تعتمــــد على التنصل مــــن الواقع الجمالي 

والتجرد من حقيقته.
وتاريخيا ترتبط نشأة الفن المفاهيمي 
بالمعرض الـــذي أقيم في متحف ليفركوزن 
في ألمانيـــا عـــام 1969 وأطلق عليه اســـم 
مفهوم. ومنذ ذلك الحين انتشرت التجارب 
التشـــكيلية المهتمة بالفن المفاهيمي الذي 
تصبـــح فيه الفكرة هي الهدف الفعلي بدلا 
من العمل الفني نفســـه. وقـــد أحدث الفن 
المفاهيمي تحولات نوعية في مفهوم الفن 
الـــذي يعتمد على المهـــارة الفنية، ويهدف 
إلى إنتاج شيء جميل، وفي مفهوم العمل 
الفنـــي الاســـتهلاكي، ووســـائل التعبيـــر 

الفني، فضلا عن دور الفنان.
وفي أصل هـــذا الفن هنـــاك ما يطلق 
عليه بالتصغيرية والتبســـيط، ولكن كيف 
يرى الفنان المتقن لـــه تلك المفردات وكيف 
يفســـر حقيقتهـــا، وإلى أي مـــدى تعطي 
التفاصيلُ الفكـــرةَ حقها في الوصول إلى 
المتلقـــي؟ وهل تمنـــح الفنان طـــرح أفكار 
متعددة في واقع الفن ذاته أو تحاصره في 
فكرة واحدة لا يمكـــن تجاوزها.. تفاصيل 
كثيرة في هذا الإطار يفسرها لنا مجموعة 

من الشباب المتقن لهذا الفن.

معان لا متناهية

الحارثيــــة  كوثــــر  الفنانــــة  تقــــول 
معلقة علــــى تلك التســــاؤلات ”أؤمن جدا 
بوصف الفنان الروســــي الشــــهير أندريه 
تاركوفســــكي للصورة على أنهــــا كناية.. 
حيث يســــتعاض عن الشــــيء بشيء آخر. 
يقول تاركوفســــكي: للكشــــف عما هو حي 

يستخدم الفنان شيئا ميتًا، وللحديث عن 
اللامتناهــــي يعرض المحــــدود والمتناهي، 
ليس ممكنا تحويل اللامتناهي إلى مادة، 
لكن بالإمكان إيجــــاد الوهم باللامتناهي: 
الصــــورة. لذلــــك يمكــــن القول إنــــه يكمن 
فــــي الصورة الواحــــدة عــــدد لا متناهٍ من 
المعانــــي العميقــــة والتفســــيرات، تتجلى 
عنــــد كل متلقٍّ بشــــكل منفصــــل ومختلف 
عــــن المتلقــــين الآخرين وهــــذا يعتمد على 
التكوين النفســــي والفكــــري لديه، ومدى 
تقاطع العمل مع أفكاره ومشاعره وذاكرته 

والمحيط الذي يتواجد فيه.
وتضيـــف ”ولأنه في الفن /يكتســـب 
أن  يمكـــن  فإنـــه  شـــكلاً/،  اللامحـــدود 
يكون الشـــكل بســـيطًا ولا محـــدودًا في 
الوقت ذاتـــه، أي أن يعبر عن اللانهائي. 
التبسيط في الأشـــكال لا يحد من القدرة 
التعبيرية للعمل الفني، فإنْ تأمّلنا شكلا 
واحدا فقـــط في عمل ما قـــد يقودنا إلى 
الكثير من التأويـــلات والمعاني المبطنة، 
لذلك ليس الشكل البسيط حصارا للفكرة 
أو المعنـــى، بل هو باب مفتوح على معان 

لا نهائية“.
وتشـــير ”أعتقد أن عملية الحذف أثناء 
إنتاج العمل الفني قد تكون أهم من عملية 
الإضافة في أحيان كثيرة؛ فالعمل المبســـط 
الذي يحوي أشكالاً أقل يريح العين ويمنع 
تشـــتت انتبـــاه المتلقـــي، إن التقليـــل في 
أشـــكال العمـــل يمنحه نوعا من الســـكون 
ويُدخل المتلقي في حالة من التأمل الهادئ 
بعيدا عن ضجيج الأشكال الكثيرة. كما أنه 
يعطي المتلقي مســـاحة للتخييل وتشكيل 
معان متصلة بأشكال اللوحة قد تكون غير 
مرئية فيها فكمـــا يقول أوفيد ’الفن يتألف 

مما هو غير ملحوظ أو غير مرئي'“.
الفــــن  أن  الباحثــــين  بعــــض  ويــــرى 
المفاهيمــــي جــــاء كــــردة فعل نفســــية على 
والثانيــــة،  الأولــــى  الكونيتــــين  الحربــــين 
وكذلك  والتكنولوجــــي،  العلمــــي  والتطور 
التأثــــر بالحــــركات الفنية الحديثــــة التي 
ظهــــرت في القرن الماضي مثل الســــريالية، 
والتعبيريــــة التجريدية، وســــعى هذا الفن 
إلى لفت الانتباه تجاه العالم وما يشــــهده 
من تفكك واســــع النطاق وبالتالي مخاطبة 

الوعي البشري.
وفي الســـياق ذاته يقول الفنان ســـالم 
المســـعودي  “يُنظر إلى الفنانين بشكل عام 
على أنهم صنـــاع، وبالطبـــع نحن نصنع 
الأشياء، لكننا نفكر، ونشعر بشدة. وأعتقد 
أن التفكيـــر والشـــعور همـــا أهـــم أجزاء 
الفنـــان، أهم من الصنع؛ لأن تفكيرنا يحفز 

على الصنع وينتج ما نصنعه“.
ويضيـــف: ”فـــي كثيـــر مـــن الأحيان 
كفنانين يمكن أن يتخطى  تفكيرنا الجوانب 
الأخرى لكوننا بشـــرًا، في الواقع يمكن أن 

يتخطى جميع الجوانب الأخرى للإنسان، 
يمكننا أن نركز بشـــكل كبيـــر على العمل، 
على التفكير، حتى نفقد وعينا بما يحدث، 
لقـــد أدركت الآن أن الفن بالنســـبة إلي هو 
مفتـــاح الوعي“.ويؤكد ”في بعض الأحيان 
سنكتشـــف أفـــكارًا عاديـــة مثل ’أشـــجار 
النخيـــل مثيـــرة للاهتمـــام‘، فـــي أوقـــات 
أخرى سنكتشـــف شـــيئًا أعمق مثل أنماط 
التفكير التـــي تكمن بداخلنا ولم نكن نعلم 
بوجودهـــا، وأحيانًا تكـــون أنماط التفكير 
هذه مدمرة وضيقة الأفق واعتيادية لدرجة 
أننا لم نكن على دراية بها لسنوات، يمكن 
للفـــن أن يضيء هذا الجانب الداخلي منا، 

ويجعلنا أكثر وعيا بأنفسنا“.

ويفســــر قوله ”الأفكار والمشــــاعر في 
أذهاننا تتدفق وتتصاعد باستمرار، يمكن 
أن يكــــون الأمر مرهقًــــا، وأحيانا ننجرف 
بعيــــدا، لكــــن صناعــــة الفــــن تســــمح لنا 
بالوقوف ولو للحظة وجيزة في منتصف 
ذلك النهــــر ورؤية ما يجري حولنا،  وهذه 
الرؤية هــــي المفتاح، إذا تمكنــــا من رؤية 
أنمــــاط الأفــــكار الداخلية هــــذه، فيمكنها 

البدء في التغيير“.
وفــــي نهايــــة حديثــــه يقــــول ”يمكننا 
التخلص من الاعتقادات والعادات المدمرة 
لجلــــب المزيد مــــن القبول والحــــب، ونرى 
أفكارنــــا على أنها مجرد أفــــكار، ويمكننا 
استخدام هذه المشاعر في صناعة وتكوين 
الفن، بدلاً من الســــماح لهــــا بالتخييم في 
أدمغتنا والتحكم بزمام الأمور“. ويواصل 
” لنكــــن واضحين، الفــــن ليس ســــحرا، لم 
يتحول مزاجي على الفور إلى مزاج سعيد 
بمجرد أنني أدركت هذه الأفكار والمشاعر، 
والوعي لا يحل كل مشــــاكلنا للأسف. لكن 
الفن يمنحني لحظة من الوضوح، وخطوة 
في الاتجــــاه الصحيح، أعتقــــد أن الوعي 
بأفكارنا مرارا وتكرارا يمكن أن يؤدي إلى 
تغييرات كبيرة، في كل من فننا وحياتنا“.

مفتاح الوعي

لا تبتعــــد الفنانة إســــراء البلوشــــية 
وهي تضيــــف ”ثمة مقولــــة تنص: إحدى 
مهام المثقف هي بذل الجهد لتهشيم الآراء 
التي  التصغيريــــة،  والمقــــولات  المقولبــــة 
تحدُّ كثيرا من الفكر الإنســــاني والاتصال 

الفكري“.
وتنطلــــق في حديثها من عملها الفني 
”شمســــاتون“، وهو عمل مبنــــي على هذه 

المقولة بأن هوية الإنســــان من السهل أن 
تكــــون محاطة بمعــــان ومفاهيــــم معقدة 
ولكن البساطة أو تبسيط الفكرة في الفن 
المفاهيمي هي ما يجعلها ناجحة. وتقول 
”هويتــــي مبنية على ارتباط عميق بجدتي 

ولخصتها بشيء واحد: الذهب“.

وتوضح ”كلما كانت الفكرة الأساسية 
بسيطة وخفيفة، كان فهمها أفضل. غالبا 
ما ينظر الناس إلــــى الفن المفاهيمي على 
أنه شــــيء يجب أن يكون معقدا، لكن هذا 
ليس هــــو الحال، فيســــعى الفنان جاهدا 
إلى ربط الناس بعملــــك كيفما يرون ذلك، 
يســــمح هذا للفنــــان بتقــــديم طبقات من 
أعمالهــــم بطريقة أعمق بكثيــــر وبطريقة 
تتجــــاوز نيتهــــم، هذا هو جمــــال الإدراك 

بجميع أشكاله“.
ختاما يقـــول الفنان مجاهـــد المالكي: 
يمكن تعريف مفهوم البســـاطة أو التقليل 
فـــي عالم الفن على أنه اســـتخدام أقل عدد 
ممكن مـــن العناصـــر لإيجاد أكبـــر تأثير 
بصري ممكـــن، ولتحقيق البســـاطة يجب 
على الفنانـــين فهم مبادئ التصميم وكيف 
يمكن اســـتخدامها لنقـــل المعنى من خلال 

عملهم دون أي تعقيدات.
ويضيـــف ”يصعـــب تحديـــد مفهـــوم 
البســـاطة عند البعـــض لأنه ليـــس دائمًا 
يكون التصميم واضحا عندما يتم تبسيط 
الصورة، ولكن هذا يعتمد بشـــكل أساسي 
على الفنان ومدى مهارته في إيصال فكرته 
بأقـــل عدد ممكـــن من العناصـــر والألوان، 
ويوجد مثال جيد على ذلك في الرسم، حيث 
يمكن للفنان تقليل عدد الألوان المستخدمة 
في اللوحة أو حتى حذف عنصر واحد من 

أجل إنشاء تصميم أكثر فعالية“.
ويؤكد ”في الواقـــع، يعتقد العديد من 
الفنانين أن تقليل عدد الألوان المســـتخدمة 
فـــي اللوحة ســـيجعلهم أكثـــر فاعلية في 
نقل رســـالتهم وأفكارهـــم، لذلك يمكن فهم 
البســـاطة فـــي الفن على أنهـــا عدم وجود 
تفاصيـــل غيـــر ضروريـــة، وبهـــذا المعنى 
تتحقق البســـاطة عندما يقلـــل الفنان من 
العناصـــر المرئيـــة ويركز على تلـــك التي 
تضيـــف معنى إلى العمـــل وتجذب انتباه 
المتفرج مباشـــرة إلـــى الفكرة الرئيســـية 

للوحة الفنية“.
ويوضـــح قوله: لعله يتبادر إلى الذهن 
سؤال ما، هل البساطة تمنح الفنان العديد 
مـــن الأفكار التـــي يمكنه اســـتخدامها في 
لوحاتـــه الفنية أم أنها تحاصـــره وتقيده 
بفكرة واحـــدة لا يمكن تجاوزها؟ والإجابة 
على هذا الســـؤال تتوقف على الفنان، هل 
يركز على فكرة واحدة في لوحته الفنية أم 

يريد توصيل أكثر من فكرة؟
وخبرتنـــا  منظورنـــا  ”مـــن  ويبّـــين 
الشـــخصية نـــرى أن التركيـــز علـــى فكرة 
واحدة هـــو الأفضـــل، حيث يســـاعد هذا 
الفنان على توصيل رســـالته بشـــكل أكثر 
وضوحا ويســـاعد أيضـــا الناس على فهم 
وتقبل الفكرة التي يحاول الفنان إيصالها، 
أمـــا إذا كان الفنـــان يريـــد توصيـــل أكثر 
من فكرة، فعليه تبســـيط هـــذه الأفكار إلى 
أقصـــى درجة وعدم الإكثار من اســـتخدام 
الألوان حيث سيزيد هذا من تشتت المتفرج 
وســـيصعب عليه فهم وتلقي هذه الأفكار، 
لذلك فإنه بكل تأكيـــد يمكن تطبيق مفهوم 
البســـاطة فـــي الفـــن ولكن يجـــب أن يتم 
بترتيـــب وتنظيم واضح ومحـــدد للأفكار 

المطروحة“.

ثقافة
الثلاثاء 2022/10/25

13السنة 45 العدد 12577

الثقافة غير منفصلة عن الشأن العام (صورة من أشغال القمة)

التقليل في أشكال العمل 
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البساطة في الفن 

هي عدم وجود 

تفاصيل غير ضرورية

مجاهد المالكي

 الجزائــر - يقــــدم الباحــــث الجزائــــري 
مونيــــس بخضرة في كتابــــه ”قراءاتٌ في 
الفكر العربي المعاصــــر“، الصادر عن دار 
لات  خيال للنشــــر والترجمة، أفكارا وتأمُّ
فــــي الراهن العربــــي بمختلــــف تجلياته 
والاجتماعيــــة،  والثقافيــــة،  السياســــية، 

والاقتصادية.
ويؤكــــد هــــذا الباحــــث أنّ 
الفكــــر العربــــي المعاصر عرف 
عــــدة محطّــــات تجــــاذب فيها 
كانت  وأســــئلة،  مواضيع  مع 
الوضع  عمومها  فــــي  تخصُّ 
الراهن للمجتمعات العربية، 
وأيضا علاقاته المتشعّبة مع 
الآخر، في صورة جدل الأنا 

والآخر.
ويشــــير مؤلف الكتاب 
إلــــى أنّ تلــــك المحطــــات 
دروبا  يأخــــذ  منه  جعلت 

متشــــعّبة إلى درجــــة التعارض، في 
بعض الأحيان، ســــواء حول الموضوعات 
والأســــئلة والرهانــــات أو بــــين الأجيــــال 
المفكرة نفســــها، وقد تولّد عن هذا الجدل 
هــــات بين قضايا  ثــــراء في الرؤى والتوجُّ
المشــــرق والمغرب، وأنتج خطابات فكرية 
عديــــدة، بعضُهــــا يحــــاول الاجتهــــاد في 
التــــراث، وبعضُهــــا الآخــــر يبحــــث فــــي 
الراهن، ومنها ما يُحاول رسكلة ما أنتجه 
الغــــرب، وهناك من الخطابــــات ما اكتفى 

بالاستشراق في شكل إرهاصات وأمان.
ويشــــدّد الباحــــث علــــى أنّــــه لا يمكن 
الحكــــم علــــى تلــــك الخطابــــات الفكريــــة 

بالنجاح أو الفشــــل بقــــدر ما وجب علينا 
إعادة الاشتغال عليها والانتباه لتحاليلها 

بالقراءة والمساءلة وأرشفتها.
ومــــن جهة أخرى، يفتح هــــذا الكتاب 
نوافــــذ على بعض القامــــات المفكّرة التي 
أعطــــت ولا تــــزال الكثير من الشــــروحات 
التــــي تخــــصُّ مســــائل الفكــــر العربــــي 
إعادة  بهــــدف  وتاريخــــه، 
وإظهاره  وشرحه  قراءته 
للمهتمّين  مغايــــر  بفهــــم 
بشــــؤون الفكــــر العربــــي 

وقضاياه.
وركّــــز الكتــــاب الضوء 
علــــى بعــــض القضايا التي 
لم تكــــن متداولة في التناول 
مع  مقارنة  العربــــي  الثقافي 
مثيلاتهــــا الأخــــرى، بســــبب 
تفــــاوت الزمن بينهــــا ونوعية 
أثارهــــا  التــــي  الموضوعــــات 

أصحابُها.
ويُشــــار إلــــى أن الدكتــــور مونيــــس 
بخضرة، مؤلــــف الكتاب، يعمل أســــتاذا 
للفلسفة بجامعة تلمسان (غرب الجزائر)، 
والفلســــفة  الألمانيــــة  بالفلســــفة  اهتــــمّ 
الخصــــوص،  وجــــه  علــــى  الهيغليــــة، 
وبالدراسات الثقافية المتنوّعة، وله العديد 
من الدراســــات والمؤلفات، أبرزُها ”تاريخ 
و“فينومينولوجيــــا   ،(2009) الوعــــي“ 
(2013)، و“التفكير في الثقافات“  المعرفة“ 
 ،(2018) (2017)، و“تأويل العقل الأفريقي“ 
(2020)، و“دروس في  و“الفلسفة والعالم“ 

الفلسفة الهيغلية“ (2021).

 أبوظبي - تحت شعار ”الثقافة أسلوب 
حياة“، انطلقـــت فعاليات القمـــة الثقافية 
أبوظبـــي للعـــام الحالـــي، وتنظمها دائرة 
الثقافة والســـياحة في أبوظبي بمشـــاركة 
ما يزيد علـــى 180 من أبرز القادة العاملين 
في الحقل الثقافي مـــن كافة أنحاء العالم، 
وذلك لاستكشـــاف مســـتقبل قطاع الثقافة 
ومناقشـــة الحلول الثقافية الإبداعية لأبرز 
القضايـــا العالمية الملحة التـــي تؤثر على 

العالم اليوم.
وتعد هـــذه القمة وفق القائمين عليها، 
منتـــدى للحوار والنقاش وتبـــادل المعرفة 
ووضع السياســـات التي تربـــط أصحاب 
الـــرؤى والمفكريـــن والنجـــوم الصاعدين 
بالجمهـــور مـــن كافـــة أنحـــاء العالم، من 

الشباب إلى صناع القرار.
ويدور شـــعار القمة ”الثقافة أســـلوب 
حـــول صياغة مســـتقبل مســـتدام  حياة“ 
وشامل يثري حياة الناس ويسهم في تقدم 

المجتمعات وتعزيز مستويات النمو.
وتستكشــــف القمــــة التــــي انطلقت في 
الثالــــث والعشــــرين مــــن أكتوبــــر وتختتم 
الثلاثــــاء، مفهوم تبنــــي الثقافــــة كتجربة 
حيــــة مــــن خــــلال جــــدول أعمــــال يضــــم 
مجموعــــة متنوعة من الكلمات الرئيســــية 
والمحاضــــرات  الحواريــــة  والجلســــات 
لنخبة  والمباحثات،  التقديميــــة  والعروض 
مــــن القــــادة الثقافيين والفنانــــين وصناع 
القــــرار والباحثين والمفكريــــن والتربويين 

والمبدعين.
وتضم قائمة المتحدثين البارزين الممثل 
الكوميـــدي والمذيـــع التلفزيوني الشـــهير 
تريفور نوح، والمهنـــدس المعماري الحائز 
على الجوائز فرانك جيري، وثلاثة رؤساء 
دول ســـابقين، هـــم داليا جريبوســـكايتو 
رئيســـة ليتوانيـــا (2009 – 2019)، وإيفـــو 

يوســـيبوفيتش رئيـــس كرواتيـــا (2010 – 
2015)، وجويس باندا رئيسة ملاوي (2012 
– 2014)، ونورة بنـــت محمد الكعبي وزيرة 

الثقافة والشباب بدولة الإمارات، والمهندس 
المعماري الشـــهير ومدير مشـــروع هندسة 
الطب الشـــرعي إيال وايزمان، وتيم مارلو 
الرئيس التنفيذي ومدير متحف التصميم 
في لندن، وهارفي ماسون الرئيس والمدير 
التنفيذي لأكاديمية التسجيل، وغيرهم من 

الشخصيات الأخرى.
الحوارية  الجلسات  إحدى  وخصصت 
لمناقشـــة تداعيـــات جائحـــة كورونا على 
القطـــاع الثقافي وســـبل تجاوزهـــا. وعن 
ذلك قالت نورة بنـــت محمد الكعبي وزيرة 
الثقافة والشباب ”إذا حدثت مشكلة في أي 
منطقـــة بالعالم فإنها بلا شـــك تؤثر علينا 
أيضا لأن الثقافة تعني إنســـانية مشتركة 
لذا يجـــب أن نعمـــل جميعا علـــى حماية 
الثقافـــة وتنوعها والحفـــاظ على تطورها 
ليـــس فقط من خلال إصدار 10 تشـــريعات 
سياســـية فحســـب بـــل من خـــلال تطبيق 

خطوات وسياسات عملية“.
وأضافت أن القمـــة الثقافية تعد مثالا 
لمنصة تجمع بين القطاعين العام والخاص 
والحكومـــي والأكاديمي لإيجـــاد مثل هذه 
السياســـات والحلول العمليـــة وتطبيقها 

على أرض الواقع.
وقــــال محمد خليفــــة المبــــارك رئيس 
دائرة الثقافة والســــياحة ”من أهم الأمور 
التــــي حققناهــــا وخرجنا بها فــــي أعقاب 
الجائحة.. القدرة المســــتمرة على المشاركة 
والبقــــاء فــــي الواجهــــة لأن المخطط الذي 
أو  البحريــــن  أو  أبوظبــــي  فــــي  ينجــــح 
نيويــــورك أو في أي مؤسســــة ثقافية في 
العالــــم لا بد من مشــــاركته بــــين الجميع 

والاستفادة منه“.

الجزائري مونيس بخضرة

يقدم قراءات في الفكر

العربي المعاصر

رسامون فضلوا الفكرة على جمال العمل

فنانون عمانيون يفسرون الفن المفاهيمي 

انطلاقا من ممارساتهم الذاتية
الفكرة أهم من العمل الفني.. هكذا يؤكد الفنانون المفاهيميون

يرغــــــب الفنان دائمــــــا في توصيل أفكاره ومخاطبة فكــــــر المتلقي لذلك تراه 
يبحث عن الخامات المناســــــبة ويخوض أساليب مبتكرة للتعبير عما يجول 
بخاطره، ومن هذه الحاجة نشأ الفن المفاهيمي في الغرب ثم انتقل تدريجيا 
نحــــــو القطاع التشــــــكيلي العربي فصرنا نرى تجــــــارب تراهن على جمال 

الفكرة المرتبطة بالتصغيرية والتبسيط.

تداعيات كورونا 

على قطاع الثقافة أول 

محاور القمة الثقافية بأبوظبي



 تتواصـــل فعاليات مهرجـــان بغداد 
الدولي للمســـرح، مقدمة ثلاثة عروض 
في كل يوم، وعرضت مؤخرا مسرحيتين 
كانتـــا محـــور نقـــاش بين المســـرحيين 
والجمهور الحاضر، وهما ”شـــا طا را“ 
للمخـــرج المغربي أمين ناســـور و“كلب 
فراس  الفلســـطيني  للمخـــرج  الســـت“ 

أبوصباح.
لمقاربتهمـــا  العملـــين  واخترنـــا 
لاختلافهمـــا فـــي البنيـــة مـــا يؤكد أن 
المســـرح ليس واحـــدا، ككل فـــن، هناك 

أنماط متنوعة ولا يلغي أحدها الآخر.

مغامرة التجريب

الذي  قدم ناسور عرضه ”شا طا را“ 
نال مؤخـــرا الجائزة الكبـــرى لمهرجان 
القاهرة للمســـرح التجريبي، في شـــكل 
البنـــاء  يتجـــاوز  تجريبـــي  مســـرحي 
الدرامي التقليدي ويقفز على الحوارات 
بين الشـــخصيات، التي لا تتصارع ولا 
تتواجـــه، بل هي حالات على الخشـــبة، 
ثلاث نســـاء، تروي كل منهـــن حكايتها 
للجمهـــور، بنـــوع من الألم والســـخرية 
أحيانا، حكايات مختلفة تجمعها مظلة 
الهجرة والإقامة في ملجأ في بلد بعيد.

المهاجرات الثـــلاث تتكلم كل واحدة 
منهن بلغـــة، الأولى باللهجـــة المغربية 
والثانيـــة أفريقية تتحدث بالفرنســـية، 
والثالثـــة تتحدث بالعربيـــة الفصحى، 
تختلف مآســـي كل منهن مـــن الامتهان 
والوحـــدة  والترهيـــب  والاغتصـــاب 
والعنـــف وغيرها من معاناة المرأة التي 
تتشـــابه وإن اختلفت، خاصة في بلدان 
العالـــم الثالث حيـــث يتراجـــع الوعي 
الفردية  الحريـــات  وتغيـــب  بالحقـــوق 
الواقع  ويعصـــر  الصراعات،  وتنتشـــر 
والسياســـي  والاجتماعي  الاقتصـــادي 
الخانـــق الشـــعوب وخاصـــة النســـاء، 

اللواتي يكن أولى الضحايا.
مأســـاتها،  امـــرأة  كل  تحكـــي  إذن 
بينما في جانبي الخشـــبة عازفة قيثار 
وآلة إيقاع ومغنية على اليمين، وعازف 
آلـــة إيقاعية على اليســـار ينجز أحيانا 
مؤثـــرات صوتية. ولا تتوقـــف الأغاني 
مـــن بداية العـــرض إلى ختامـــه إلا في 
لحظات قليلة نادرة، إذ كانت الموسيقى 
في المقدمة بينما فـــي الخلفية حكايات 

النساء التي يروينها عليها.
الخيـــارات الســـينوغرافية أعطـــت 
جماليـــة للعمـــل وحركية فـــي صناديق 
سداسية تتفكك وتتلاحم والتي تحملها 
النساء، كل واحدة منهن لها صندوقها، 
وكأنـــه ســـرها الـــذي تفتحـــه، ونجـــد 

الكراسي الصغيرة وفي الخلفية شاشة 
في شـــكل سداسي يشـــبه خلية النحل، 
عليهـــا تعـــرض مقاطـــع فيديـــو تكمل 
الصورة على الخشـــبة أو توضحها أو 
تعـــرض الكلام الذي يقـــال، كما حاولت 
الإضاءة تقســـيم فترات العمل، لكن في 
كل هذا اللعب بماذا نخرج من العمل؟

رغـــم التفكيـــر في تجديـــد الصورة 
وبناء العرض المســـرحي خارج الدراما 
المعتادة، وهي مغامرة يحتاجها المسرح 
بشـــدة، فإن العرض ســـقط في نوع من 
الحشـــو إذ كان الغناء مـــن بدايته إلى 
نهايته أحيانا أعلى من صوت الممثلات، 
ومثل دورا تنويميا، يسحب المشاهدين 
إلى الأغانـــي الرقيقة التي أدتها المغنية 
بصـــوت عذب وأداء ممتاز، أغان يذكرنا 
وأخـــرى  الكرتـــون  بأغانـــي  بعضهـــا 
بالفصحـــى وأخرى باللهجـــة المغربية، 
كوكتيل من الأغاني سحب العرض إليه 

وأفرغه من محتواه.
هو خيـــار جمالـــي وفنـــي انتهجه 
المخـــرج، أن يكـــون صـــوت الممثـــلات 
ولعبهن في خلفية الموســـيقى، والمغنية 
أيضا تعتبر مؤدية وواحدة من الممثلات 
على الخشبة، رغم أنها معزولة عنها ولا 
تتفاعل مع ما يحـــدث، خطان متوازيان 
وكأن كلا منهمـــا غيـــر موجـــود للآخر، 
اللعبـــة جيـــدة بهـــذا المنطـــق، لكن هل 
تكاملـــت عناصر العـــرض دون طغيان 

أحدها على الآخر؟

أعتقـــد أن الممثلـــة المغنية تجاوزت 
دور المؤثـــرات الصوتيـــة، لتقـــود هـــي 
العرض، لكن هذا أسقط اللعبة المسرحية 
برمتها في التنويم، وفكك لعب الممثلات 
وجعلـــه هامشـــيا، فلو ســـألت أيا ممن 
خرجـــوا من العرض سيشـــيد بالمغنية، 
أما بقية القصص، وهـــي من المفروض 
ســـوى  تكـــن  فلـــم  العـــرض،  محـــور 
مكملات، وهذا فـــي اعتقادي خلل فادح 

في العمل.
مـــن ناحيـــة أخـــرى التمـــرد علـــى 
الأشكال التقليدية يخفي داخله ارتكانا 
إليهـــا، إنهـــا مفارقة. إن تمرد المســـرح 
الحقيقـــي لـــم يكن شـــكليا فحســـب بل 
وحتى في عمق تصوراته وتلامســـه مع 
الجمهور، إذ تخلى المسرح عن التماهي 
والتنـــويم والوعـــظ والحكايـــة ليذهب 
أكثر مع ملحمية بريشـــت إلى ترســـيخ 

قواعد أخرى للعب، تسعى إلى أن يكون 
المسرح فعلا تحريضيا ثوريا، وبالتالي 
فإنهـــا تكســـر الجـــدار الرابع وتكســـر 
فوقية الممثل وتؤســـس لخطـــاب يدعو 
إلـــى التفكير، خطاب يوقظ المتلقي. فهل 

أيقظتنا ”شا طا را“؟
يحسب للمخرج وللممثلات جهدهم 
فـــي المغامـــرة والثـــورة علـــى البنـــى 
الكلاســـيكية، لكـــن هـــذا لـــم يصنع في 
اعتقادي خطابا مســـرحيا مؤثرا، فكان 
الخطـــاب خطاب صـــورة، وموســـيقى 
أغاني لطيفة وهادئة، أما اللعب فقد غاب 
فـــي الخلفية، والحكايات ظلت شـــظايا 
لم تنجـــح في أن تصبـــح حكايات حية 
بحجم مآسي النساء في أفريقيا والعالم 
العربي، وفي مستوى آلامهن وتراجيديا 
عبورهن إلى الضفاف الأخرى هربا من 

المجتمعات السامة.
للأســـف ينبهر البعـــض بالصورة، 
لكن مـــا الصـــورة إن لم تقـــل الحكاية، 
الصـــورة مؤثـــرة حـــين تنجـــح في أن 
تختزل القصص، وقصص النساء أكثر 
تشـــعبا وتداخلا مما نتخيل، قصص ما 
زالـــت إلى اليوم مليئة بالمســـكوت عنه، 
ومـــن واجب الفـــن اســـتنطاقها بحجم 
تراجيديتها، لا اللعب بها بشكل صوري 
كما رأينا في هذا العمل. قضايا النساء 
تكمن في تلك التفاصيل المسكوت عنها.

وقال أمين ناســـور حول عمله ”حين 
آخذ أي نص أشـــتغل علـــى الفكرة فهي 
الأســـاس“، موضحا أن مشروع ”شا طا 
را“ هـــو جزء من ثلاثية بـــدأت مع فرقة 
جفسوين من مدينة الحسيمة، وهي فرقة 
تشـــتغل على المسرح الأمازيغي الريفي، 
إذ ذهب إلى هذه الفرقة بمشروع ثلاثية 

بدأها بعـــرض ”بريكـــولا“، وثيمة هذه 
الثلاثية هي الهجرة، وكان الجزء الثاني 
عن شباب يعيشون  مسرحية ”باركينغ“ 
فـــي ســـيارة، ليكون الجـــزء الأخير بين 
شخصيات ربيعة وشاري وطاليا، ثلاث 

مهاجرات يلتقين في ملجأ.
وأضـــاف ناســـور ”العمـــل أحداث 
متطورة ناتجـــة عن تراكم“، ومن ناحية 
أخـــرى أعتبـــر أن التلقـــي يختلـــف من 
جمهـــور إلى جمهور ومن شـــخص إلى 
شـــخص. تختلف الآراء، المهم، في رأيه، 
أنـــه عمـــل يخلـــق النقـــاش، وأن غياب 

النقاش خطر على المسرح.

كوميديا سياسية

عن  تختلف مســـرحية ”كلب الست“ 
مسرحية ”شا طا را“ إذ اختار القائمون 
عليهـــا بنية مســـرحية كلاســـيكية، جد 
وحفيـــده فقيـــران يعيشـــان فـــي بيـــت 
بســـيط على الكفاف ويواجهان الجوع 
وقلـــة الحيلة، تقتحـــم حياتهما طباخة 
وتأتيهمـــا بالطعام وتقتـــرح عليهما أن 
تطبخ لهما لأســـبوع كامل ما لذ وطاب، 
وتتصاعـــد درامية الحكايـــة بأن يكون 
للطباخة كلب تدخلـــه من نافذة المطبخ، 
ويأكل الكلب من السم الذي وضعه الجد 
وحفيـــده للفـــأر ليموت، وتبـــدأ معاناة 
الرجلـــين مـــع الطباخـــة التـــي تتحول 
إلى ســـيدة البيـــت، وتعاقبهما بالجوع 

لأسبوع.
الوضـــع  علـــى  كثيـــرة  الإحـــالات 
السياســـي، وتحديـــدا واقـــع الاحتلال 
كبيـــرة  قضايـــا  بالـــدول،  والتلاعـــب 
يطرحها العمل، قضايا الشـــعوب التي 

يتســـلل إليها ”المســـاعدون الجميلون“ 
ليتحولـــوا إلـــى محتلين وغزاة قســـاة، 
مـــن  ويســـلبونها  الأوطـــان،  يفككـــون 
أصحابها، فلكل شيء ثمن، وما يقدم من 
باب المســـاعدة ما هو إلا وســـيلة لما هو 

أبعد، نهب الأوطان.
البيت رغم أنـــه متهالك فهو الوطن، 
ولذلك يتشـــبث بـــه الجد، لكـــن الحفيد 
يحـــاول بيعه بعد أن غرســـت الســـيدة 
الفكرة في رأســـه بأن يبيع بيته ويغادر 
إلى مـــكان آخر، وهذا تمامـــا ما يحدث 
في الأوطان العربية، وفلســـطين بشكل 
مخصوص، ممـــن هربوا إلى الشـــتات 

تاركين الوطن مسلوب الإرادة.
جـــاء العمـــل فـــي قالـــب كوميـــدي 
طريف، ورســـالته كانت واضحة، وحتى 
جدار  بســـيطة،  كانـــت  الســـينوغرافيا 
وكنبة وصورة كلب، حافظ على الحدود 

البســـيطة للحكاية، التي تحمل رسائل 
سياســـية بالأســـاس، وهـــو خيـــار من 
المخرج، الذي كان يمكنه أن يذهب أبعد 
فـــي التصـــورات الســـينوغرافية، مثلا 
كأن يغيـــر صورة الكلـــب الفوتوغرافية 
يكـــون  كأن  تعبيريـــة،  أكثـــر  بصـــورة 
التقشـــف  لكـــن  مثـــلا،  لوحـــة  الكلـــب 
البصـــري فـــي العمـــل، ربما هـــو خيار 
لصالـــح النـــص، الـــذي كان متماســـكا 

في بنائه.
”كلب الست“ وجبة مسرحية خفيفة 
وطريفة، تحمل رسائل سياسية قوية، من 
خلال لعبة رمزية أجاد النص تأسيسها، 
الحفاظ على البنية الكلاســـيكية للعمل 
ليس عيبـــا أو نقيصة، لكـــن كان يمكن 
الذهـــاب أبعد في التجديد، وتقديم رؤى 
بديلـــة وخطاب بصـــري أكثـــر تأثيرا، 

خاصة فيما يتعلق بالسينوغرافيا.

 الإسكندرية (مصر) - تنعقد هذه الأيام 
بالإسكندرية فعاليات الدورة الثامنة من 
مهرجان الحرية المســـرحي، التي تحمل 
اسم الموســـيقار الراحل أحمد الحجار، 
وذلك على مســـرح مركز الحرية للإبداع 

بالإسكندرية.
افتتـــح  المهرجـــان  هامـــش  وعلـــى 
الســـينوغرافيين  ”ملتقـــى  معـــرض 
يضـــم  والـــذي  الثالـــث“،  الســـكندري 

لقطات من عـــروض تم تنفيذها، وبعض 
بالعـــروض  الخاصـــة  الإكسســـورات 
المســـرحية، وأجـــزاء مـــن ديكـــورات تم 
عرضها من قبل، باشـــتراك ثلاثين فنان 
ســـينوغراف وتصميم أزياء ونحات في 

جميع مجالات سينوغرافيا المسرح.
ويناقش المشاركون سينوغرافيا عدد 
من الأعمال المسرحية التي أنتجت خلال 
السنوات الثلاث الأخيرة، على مستوى 

التقنيات والمؤثرات البصرية الســـمعية 
التـــي تصوغ الرؤيـــة الإخراجيـــة، إلى 
جانب عرض مشـــاريع تخرّج في مجال 
الســـينوغرافيا في كلية الفنون الجميلة 
والمعهـــد العالـــي للفنـــون المســـرحية، 
وقسم المســـرح في كلية الآداب بجامعة 

الإسكندرية.
وتتنافس في المهرجان الذي افتتح 
في الحـــادي والعشـــرين مـــن أكتوبر 
ويستمر حتى التاســـع والعشرين من 
الشـــهر نفســـه، 10 عروض مســـرحية 
إخراج محمد بهجت  هي ”جبل الموت“ 
(نادي مســـرح قصر ثقافة الأنفوشي)، 
”طرطوف“ إخراج أســـماء إمام (المعهد 
العالـــي للفنون المســـرحية بالقاهرة)، 
”إكليـــل الغـــار“ إخـــراج إبراهيم أحمد 
(فرقة نغم للفنون المسرحية)، ”أبنائي“ 
إخراج معتـــز إدريس (المعهـــد العالي 
بالإســـكندرية)،  المســـرحية  للفنـــون 
”لوبي“ إخراج مصطفـــى عامر (المعهد 
العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية)، 
علـــي،  أشـــرف  إخـــراج  ”مارســـاد“ 
”الأفاعي“ إخراج محمود فيشـــر (نادي 
مســـرح قصر ثقافة الشاطبي)، ”أحلام 
إخـــراج تغريـــد عبدالرحمـــن  شـــقية“ 
المســـرحية  للفنـــون  العالـــي  (المعهـــد 

إخراج  الأخيرة“  ”الفرصـــة  بالقاهرة)، 
ســـمير نصري (قصر ثقافـــة مصطفى 
كامـــل)، ”الهدية“ إخراج عـــلاء الوكيل 

(أكاديمية الفنون القاهرة).
وأحمـــد الحجـــار الـــذي تحمل هذه 
الـــدورة اســـمه هـــو موســـيقي مصري 
خـــلال  التلحـــين  بـــدأ   (2022  –  1956)
دراســـته في ”المعهد العالي للموسيقى 
العربيـــة“ بالقاهرة، حيـــث تعلّم العزف 
علـــى آلتي العـــود والبيانـــو، وقدم عبر 
مســـيرته الفنية أربعة ألبومات غنائية، 
لعدد  التصويريـــة  الموســـيقى  ووضـــع 
كبير من الأعمال الســـينمائية والإذاعية 
بطولة  منها فيلم“أميركا شـــيكا بيـــكا“ 
محمد فؤاد، والمسلســـل الإذاعي ”خيوط 
الشـــمس“ إنتـــاج عـــام 2017، كمـــا ألّف 
العديد من المقطوعات الموسيقية لأعمال 
مســـرحية وتلفزيونيـــة، وألحاناً أخرى 
لمغنّين منهم شقيقه المطرب علي الحجار 

والفنانة أنغام.
وحملت الدورة السابعة التي انعقدت 
العام الماضي، وعاد بهـــا المهرجان بعد 
توقف بســـبب جائحة فايـــروس كورونا 
المستجدّ، اسم الفنان محمد غنيم (1938 
– 2019) الذي حاز درجة الماجســـتير عن 
أطروحته ”مســـرحيات البـــلاط الملكي.. 

دراســـة نقدية في مســـرحية ‘العاصفة‘ 
من جامعـــة جورج  لوليـــام شكســـبير“ 
ماســـون الأميركية وســـاهم في تأسيس 
وإدارة العديـــد من الهيئات المســـرحية 

والثقافية المصرية.

وتضمـــن افتتـــاح فعاليـــات الدورة 
الثامنة تكريم عدد من الشخصيات التي 
أثرت الحياة الثقافية والفنية منها اسم 
الموسيقار الراحل أحمد الحجار، الفنانة 
القديرة حنان يوسف، الموسيقار صلاح 
الشـــرنوبي، الفنانـــون رضـــا إدريـــس، 
حســـين مليـــس، فرح يوســـف، ســـماء 
إبراهيم، واســـم الفنانة الراحلة سامية 

جمال.
وعرض المهرجـــان في حفل الافتتاح 
مســـرحية ”جبل الموت“ وهي من تأليف 

وإخـــراج محمـــد بهجت وإنتـــاج نادي 
مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، ومقتبسة 
من قصة حقيقية تقع أحداثها في إحدى 

قرى صعيد مصر.
وتجســـد ”جبل المـــوت“ حكاية أربع 
نساء يرتدين ملابس الحداد؛ الأولى قُتل 
زوجها نتيجة ثأر بين عائلتين، والثانية 
تزوّجـــت بالإكراه فقتلـــت ابنها لأنها لم 
تُـــرد أن تنجب من زوجهـــا، ولكن الزوج 
لم يقتلها كي تعيش طوال حياتها تحت 
ســـيطرة عقدة الذنب، أمـــا المرأة الثالثة 
فهي نمـــوذج لـــزواج القاصـــرات حيث 
تزوجـــت من رجل مســـن وهي لـــم تبلغ 
الثانية عشـــرة فقتلت زوجهـــا كرد فعل 
علـــى ما عانته منه ومـــن مجتمعها، في 
حين تجســـد الرابعة قصة فتاة تعرّضت 
للاغتصاب وقُطع لســـانها حتى لا تروي 
مـــا حدث معهـــا، فتحاول ســـرد قصتها 

بوسائل تعبير أخرى.
يُذكر أن مهرجان الحرية المســـرحي 
تأسّـــس عام 2016، بهدف تعزيز الحركة 
المســـرحية في مدينة الإســـكندرية، قبل 
انفتاحـــه على عـــروض من بقيـــة المدن 
المصرية، وتشترَط المشاركة في فعاليات 
المهرجـــان بعروض لم يســـبق تقديمها 

جماهيريا.
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مساحة صغيرة مليئة بالرموز (مسرحية «كلب الست»)

حكايات تسرد للمرة الأولى (مسرحية «جبل الموت»)

مخرج وممثلات مسرحية 

«شا طا را» وخاصة المغنية 

يحسب لهم جهدهم 

التجريبي، لكن هذا لم 

يصنع خطابا مؤثرا

المشاركون يناقشون 

سينوغرافيا أعمال أنتجت 

خلال السنوات الثلاث 

الأخيرة، على مستوى 

التقنيات والمؤثرات

«كلب الست» كوميديا كلاسيكية البنية تخفي قضايا السياسة بحكاية طباخة وجد وحفيد

 الصورة لها خطابها المتمرد على النص (مسرحية «شا طا را»)

يواصل مهرجان بغداد الدولي للمســــــرح تقديم نظرة بانورامية على المســــــرح 
العربي والغربي، مقدما أعمالا متنوعة في قضاياها وأشكالها، خالقا مساحة 
جدل ضرورية لتطوير العمل المســــــرحي وضمان ترســــــيخ الرؤية من أكثر من 

زاوية، حيث لا وجود لمسرح واحد بل هناك مسارح.

م جمهورها في بغداد
ّ
«شا طا را» مسرحية تجريبية مغربية تنو

مهرجان الحرية المسرحي يناقش سينوغرافيا مسرحيات مصرية

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

مسرح
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 عمــان – يقدم الفنان التشــــكيلي غازي 
نعيــــم فــــي معرضــــه ”فــــي انتظــــار فرس 
الغيــــاب“ تجربــــة جديــــدة على مســــتوى 
التقنية ونوعية الوســــائط التعبيرية، وما 
تمثلــــه من قيــــم فنية وتعبيريــــة تجريدية 
وجمالية تتســــم بجــــدة الطــــرح وحداثة 
التشــــكيل واللغة، وإن كانت لا تنفصل عن 

إبداعات الفنان السابقة.
ويضم المعرض المقام في غاليري رؤى 
حتى نهايــــة نوفمبر المقبل، أعمالا قوامها 

”الفن الرقمي“.
ويقول نعيم حول هــــذه التجربة، إنه 
بدأها أثنــــاء جائحة كورونــــا، مضيفا أن 
هذا الجنــــس الفني هو ”نــــوع من الدمج 
بين الفن والتكنولوجيا، يسمح باستخدام 
العديد من الطرق الجديدة لصالح اللوحة 
التي يعتمد تنفيذها على استخدام الفأرة 

في عملية الرسم والتلوين“.
ويتابــــع ”الــــذي لفت نظــــري إلى هذه 
التقنيــــة ابنتــــي التــــي كانت تبلغ ســــبع 
ســــنوات من العمر، إذ أنجــــزت مجموعة 
مــــن الأعمــــال الفنية من خلال اســــتخدام 
تقنيات رقميــــة، فشــــجعتني على خوض 
تجعــــل  التــــي  الرقمــــي‘،  ’الفــــن  تجربــــة 
اللوحــــة قريبــــة أحيانا من تقنية الرســــم 
بالألــــوان، ولا يتأتــــى ذلــــك إلا مــــن خلال 
البراعة في اســــتخدام الفأرة، لاسيما أنها 

بديلة للريشة“.
هــــذه التقنية التــــي اعتمدهــــا الفنان 
أســــهمت في إظهــــار عناصــــر اللوحة في 
فضاءات لونية مغايرة للمألوف والســــائد 
فــــي خطوات البحث التشــــكيلي والتقني، 
وهي تعنــــي كمــــا يوضح نعيــــم ”انتزاع 
المــــرء من نفســــه إلــــى عالم جديــــد: عالم 
تصنعــــه أنت.. عالم الفــــن“، مضيفا ”هذا 
العالم بالنســــبة لي ليس مجرد موهبة أو 
هواية أو صنعة، وإنما هو نشاط أمارسه 
كأنني أؤدي طقسا شعائريا أو موسيقيا، 
ألتقط من خلاله عدة حركات تشــــتد وتبلغ 
ذروتهــــا عبــــر الســــيمفونية الموســــيقية، 

ثم تســــتعد للخفوت والذوبــــان من خلال 
فكــــرة أو موقف من الحيــــاة أو ومضة من 

ومضاتها“.
ويشــــير نعيــــم إلــــى أن اختيــــار هذه 
اللحظــــة لا يكون بفصلها عن ســــياقها، بل 
باستقطابها في دفقة تشكيلية مركزة، يقوم 
بتحويلها إلى ”رموز وجمل بصرية تحقق 
من خلالها استقلالها الخاص، المرتكز على 
بلاغة تشــــكيلية بين الحركة والسكون، بين 

الظل والنور، بين الصخب والهدوء“.
ويســــتند المعرض فــــي أطروحته إلى 
فكرة استعادة ما غاب عنا وفقدناه: الأهل 
والمكان والوطن وأشياء عاشت في الذاكرة 
والوجــــدان، كالمفتــــاح والحصــــان.. وهو 
يقدم وجع الغياب بألوان الفرح والبهجة، 
كأن اســــتعادة ذلك هي في حقيقتها إحياء 

جديد له.

التابعـــة   تعـــرض منصـــة ”شـــاهد“ 
منذ الشهر  لمجموعة قنوات ”أم.بي.سي“ 
الماضـــي مسلســـلا بعنوان ”ســـتيلتو“، 
وهو النســـخة العربية عن مسلسل تركي 
بعنوان ”ســـتيلتو فانديتا“، الذي ينتمي 

إلى فئة الدراما البوليسية.
وصنـــف المسلســـل مـــن قبـــل النقاد 
على أنه ســـوري رغم تنـــوع أبطاله بين 
نجوم ســـوريا ولبنان. وأسندت البطولة 
إلـــى كاريـــس بشـــار، وســـامر المصري، 
وديمـــة قندلفـــت، وقيس شـــيخ نجيب، 
ونـــدى أبوفحات، وريتا حرب، وكارلوس 
عـــازار، وبديـــع أبوشـــقرا، ونـــور علي، 
بينما يشـــاركهم التمثيل ثلة من الممثلين 

اللبنانيين والسوريين الآخرين.

كتبت قصة المسلســـل في نســـختها 
العربيـــة لبنـــى مشـــلح، بينمـــا أعـــدت 
الســـيناريو مـــي حايك، وأخـــرج العمل 

المخرج التركي إندر إيمير.
ولئن كان المسلســـل قـــد قدم على أنه 
النســـخة العربية من المسلســـل التركي، 
إلا أنـــه جـــاء عربيـــا فقط على مســـتوى 
اللغة المســـتخدمة والفنانين المشـــاركين 
ولـــم يمتلـــك أي ملامح أخـــرى تدل على 
”عروبتـــه“، فقد حافظ علـــى كل مقومات 

المسلسل التركي وأركانه حتى أنه ساهم 
في شهرته بعد أن فشل في تحقيقها حين 
عرض فـــي العـــام 2017 على الشاشـــات 
التركية، وحتى عرضه على بعض قنوات 
موقع يوتيـــوب مدبلجا إلـــى العربية لم 
يحقق له الانتشـــار عربيـــا، وهو ما دفع 
البعـــض إلى التســـاؤل عن ســـبب رهان 
على إنتاج مسلســـل لم  منصة ”شـــاهد“ 

يحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

جرائم صغيرة

”ســـتيلتو“ أو ”جرائم صغيرة“، هذا 

هو اسم المسلســـل ومعناه، وهو بالفعل 
يحكي قصة جرائم صغيرة لا تنتهي حتى 

بتسببها في جريمة كبرى.
ويســـرد المسلســـل قصة أربع نســـاء 
صديقات يكتمل اجتماعهن بعد ســـنوات 
طويلـــة، ما يـــؤدي إلـــى فتـــح صفحات 
الماضـــي وما تحمله من مشـــاكل ووقائع 
ســـابقة فـــي طفولتهـــن، حـــين تســـببت 
ثلاث منهـــن في تدمير حيـــاة صديقتهن 
الرابعة وأستاذهن. تدعّي النسوة الأربع 
الصداقة فيما بينهن، لكنها صداقة بنيت 
على المكائد والجرائم الصغيرة وتستمر 

عليها.
ويقوم المسلســــل علــــى ثنائية الخير 
والشــــر، عبر قطبين هما فلك وألمى، اللتين 
تتصارعــــان منذ الصغر، إحداهما يقدمها 
علــــى أنها نموذج للشــــر المطلق، في حين 
أن الأخــــرى نمــــوذج للخير المطلــــق. لكنه 
يكشــــف الظلام في شخصية كل امرأة من 
الصديقات الأربــــع، ففلك كانت صورة عن 
الشر وحب السيطرة والنفوذ، بينما ألمى 
هي صورة للخوف والهرب من المواجهة، 
في حــــين تأتي جويل صــــورة عن الغيرة 
والثرثــــرة وعــــدم الاتزان، وتجســــد نائلة 
صورة المرأة الضعيفة والمترددة والتابعة.

وتبـــدأ أحداث ســـتيلتو بجثة تهوي 
من شـــرفة منزل خـــلال حفـــل كبير على 
مـــرأى ومســـمع مـــن الجميـــع، فتشـــرع 
الشـــرطة في التحقيق مع كافة الحضور، 
وخلال الاســـتجوابات يعود بنـــا العمل 
إلى الماضـــي عبر تقنية ”الفـــلاش باك“، 
ويركـــز علـــى روايـــات الشـــهود وفقـــا 
الشـــخصية،  ومعلوماتهـــم  لرؤيتهـــم 
علـــى أمـــل اكتشـــاف هويـــة الجاني مع 
والشـــرطة  ذلـــك  كل  الحلقـــات.  نهايـــة 
لـــم تحقـــق مـــع الصديقـــات وأزواجهن، 

محور المسلسل.
وخلال التحقيقات، يبتعد الســــرد عن 
جوهر الموضوع، ويضيــــع في التفاصيل 
بــــين  الشــــائكة  والعلاقــــات  الســــطحية 

الشــــخصيات وتاريخها، ما قد يبدو أمرا 
مســــقطا لا معنى له في ســــياق التحقيق. 
فالشــــرطة لن تكون في الواقع مســــتعدة 
لسماع كل التفاصيل البعيدة والقريبة من 

تاريخ الحادثة ولا وقت لديها لإضاعته.
وقـــد تولّـــد متابعـــة العمـــل الضجر 
بســـهولة، لكن ذلك لا ينفي وجود شـــكل 
مميـــز للحبكـــة الدراميـــة لـــم نألفـــه في 
المسلســـلات العربية، ما يجعل كل شيء 
يبـــدو عبثيا وغير متوقـــع، فكل الأحداث 
تســـير عكس توقعات المشـــاهد، وتحمله 
كل مرة نحو تفصيل جديد وعقدة درامية 
جديدة تبعده عن التساؤل المهم: من الذي 
قُتل وتحقق الشـــرطة فـــي جريمة مقتله؟ 
ومن القاتل؟ لينشـــغل بفهم العلاقات بين 

الشخصيات وكواليسها.
وربما يعود ســـبب ذلك إلى أن العمل 
ينتمي إلـــى الدرامـــا البوليســـية، وهو 
مـــا يعني اعتماده بشـــكل أساســـي على 
الغموض ومحاولة شـــد انتباه المشـــاهد 
إلـــى آخـــر حلقـــات العمل، لكـــن منتجي 
المسلســـل تجاهلوا أو ربما لـــم ينتبهوا 
مقتبـــس حرفيا من  إلـــى أن ”ســـتيلتو“ 
المسلســـل التركي المتوفر على الإنترنت، 
وهذا يعني أن الجمهور يســـتطيع معرفة 
مـــن القاتل بكبســـة زر، يكفيه مشـــاهدة 
الحلقة الأخيـــرة من العمـــل الأصلي، أو 
حتى الاطلاع على العشـــرات من المقاطع 
من نهاية المسلســـل والمقـــالات والتقارير 
علـــى  بالكامـــل  القصـــة  تحكـــي  التـــي 

موقع غوغل.
هذه المســـألة تضع منتجي المسلسل 
في مـــأزق ربمـــا يفـــرض عليهـــم تغيير 
النهايـــة للتمكـــن مـــن إقنـــاع الجمهور 
الغاضـــب، الـــذي دشـــن ضدهـــم حملـــة 
سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، 
تتهمهم بتقديم دراما لا تشـــبه الحياة في 
الدول العربية، ولا ترتقي إلى المســـتوى 
الـــذي اعتادت علـــى تقديمـــه الإنتاجات 

العربية.
لكن هذا الأمر يبدو مستبعدا، فشاهد 
ســـبق وأن عرّبـــت أعمالا دراميـــة تركية 
مثـــل ”عـــروس بيـــروت“، وحافظت على 
خصوصية المسلســـل التركية التي تبدو 
واضحة مـــع اختيار الديكـــور والملابس 
وحتـــى  التصويـــر،  وأماكـــن  وكادرات 

الأكلات والأماكن السياحية.

لا شيء يشبهنا

للمسلسل منذ  روجت منصة ”شاهد“ 
أشهر واســـتقطبت نجوما عربا وأسماء 
كبـــرى، لها تجـــارب ناجحة فـــي الدراما 
ســـقف  فرفعـــت  واللبنانيـــة،  الســـورية 
توقعـــات المشـــاهدين وانتظارهـــم لقيمة 

العمل.
المثيـــرة  بالحبكـــة  الإشـــادة  ورغـــم 
والطابع الرومانســـي الذي صار منتشرا 
فـــي المسلســـلات العربية ولـــه محبوه، 
أو حتـــى الإشـــادة بمســـتوى التصوير 
والأزياء، فقد تعرض المسلسل لانتقادات 
حادة، خاصة على مســـتوى الحوار الذي 

وصفـــه البعـــض بالســـاذج، والإخـــراج 
الذي جاء شـــبيها بالمسلســـلات التركية 
التي تفتقد البصمـــة العربية، رغم جودة 

الصورة وجاذبيتها.

وأصر منتجو المسلســـل على تصدير 
أماكن التصوير على أنها في لبنان، بتمرير 
كلمات على ألســـنة الشخصيات تشير إلى 
مناطق بعينها في بيروت مثل ”الأشرفية“، 
وإرفـــاق صـــورة الرئيـــس ميشـــال عون 
داخل مراكز الشـــرطة ومكتـــب التحقيقات 
وحتـــى الإدارات الرســـمية، بالإضافة إلى 
العلم اللبناني الـــذي يرفرف في كل مكان، 
متناسين أن مخرج العمل العربي هو نفسه 
مخرج النسخة التركية، وجرى في السابق 
الحديـــث عن تصوير المسلســـل في تركيا، 
وتحديدا في أحد أحياء إسطنبول الراقية، 
كمـــا أن الجمهور اللبنانـــي لهم بالمرصاد، 
فليـــس من الصعب عليه أن يكتشـــف زيف 
المناطق المنسوبة لبلاده والتنويه بها عبر 
مواقع التواصل، ولم لا إقامة مقارنات بين 
المؤسســـات الأمنية في لبنـــان وتلك التي 

يستعرضها المسلسل؟
وتبـــدو الحبكـــة الدراميـــة نفســـها 
التـــي  الصغيـــرة“  ”الجرائـــم  وطبيعـــة 
يطرحها العمل غير مهمة أحيانا، وردود 
فعل الممثلين مبالغـــا فيها أحيانا أخرى، 
وهـــي جرائم وأفعـــال تجعل المسلســـل 

سطحيا في طرحه للفكرة.
وجرى أيضـــا الحفاظ علـــى الحوار 
التصويرية،  الموســـيقى  وحتـــى  والأداء 
”يمثلن“  العربيـــات  الممثـــلات  وظهـــرت 
بصريـــح العبارة، فهـــن أنيقـــات دائما، 
حتـــى حـــين يطبخن وينظفـــن المطبخ أو 
يتشـــاجرن أو يمرضن، يبـــدون وكأنهن 
مســـتعدات لاســـتعراض مفاتنهـــن على 
الســـجادة الحمراء في أشهر المهرجانات 

السينمائية.
”إنهن لا يشـــبهننا“، هكـــذا تنتقدهن 
العشـــرات من التعليقات النســـائية على 
مواقع التواصل، بل لا شيء فعلا يشبهنا 
في هذا المسلسل، يشبهنا نحن العرب، في 
أوطاننـــا وهوياتنا وعاداتنـــا وتقاليدنا، 
مهمـــا اختلفت شـــرائحنا الاجتماعية، لا 
العربي  شيء يشـــبهنا فعلا، و“ستيلتو“ 
جـــاء نموذجـــا عـــن التعريـــب الحرفـــي 
الـــذي أفقـــد الدرامـــا العربيـــة أهميتها، 
والأهـــم أنه جعل نجـــوم الدراما العربية 
كالدمـــى المتحركة التي تعيد لعب الأدوار 
”التركية“ نفســـها. وحدها الرومانســـية 
الطاغية على أحداث المسلســـل ومظاهر 
الثـــراء الفاحـــش مـــن تخاطـــب لاوعـــي 

المشاهد وتجذبه لمتابعة بقية الحلقات.

ســـارا  الألمانيـــة  مـــن  فرانكفــورت –   
ســـبرينز إلى السويســـري جويـــل ديكر، 
يختـــار عـــدد متزايد من الكتّـــاب الترويج 
لإنتاجاتهـــم مـــن خلال وســـيلة قـــد تبدو 
ظاهريا غير منســـجمة مـــع المجال الأدبي، 

وهي منصة تيك توك الصينية المنشأ.
وشـــهد وســـم #بوك تـــوك فـــي الآونة 
الأخيرة رواجـــا عبر المنصة مع تزايد عدد 
القراء الذين ينشـــرون آراءهم ويتناقشون 
مـــع الكتّـــاب الذين يســـتخدمون الوســـم 

لترويج أعمالهم.
ويعتبـــر البعـــض أنّ تشـــجيع منصة 
معروفة بمقاطع فيديو ذات مضمون سلس 
ومرح، للقراءة التي تتطلب تركيزا معينا، 

خطوة غريبة.
ولا يصلـــح النموذج الذي تعتمده تيك 
تـــوك والمتمثل بمقاطـــع فيديو قصيرة مع 
تأثيرات بصرية أو موســـيقية، لعرض نقد 
أدبي تقليدي، إلا أنه فعال لناحية حصول 
بعـــض الأعمال على إعجاب المســـتخدمين 

وزيادة شعبيتها.
ومـــع التأثيـــر المتزايـــد لـ#بـــوك توك، 
أصبحت منصة تيك توك للمرة الأولى بين 
شـــركاء معرض فرانكفورت للكتاب، الذي 

يمثل أكبر معرض أدبي في العالم.
وتؤكّد ســـارا ســـبرينز، مؤلفـــة كتاب 
”أكاديميـــة دنبريدج“ الذي ســـجل نســـبة 
مبيعات مرتفعة وتدور أحداثه في مدرسة 
داخليـــة بأســـكتلندا، أنّ دخـــول تيك توك 

المجال الأدبي ”مهم جدا“ لها.
وتضيـــف ”أعتقـــد أنّ هـــذه الخطـــوة 
ساهمت في نجاحي، لأنني شاهدت مقاطع 

فيديو كثيرة توصي بقراءة كتبي“.

وترى الكاتبـــة البالغة 26 عاما أنّ هذا 
الاتجـــاه في المنصة يشـــكل طريقـــة فعالة 
بصورة خاصة لجذب جمهور جديد إليها، 

وتشجيع الفئة الشابة على القراءة.
ويقـــول جويـــل ديكـــر، وهـــو كاتـــب 
سويســـري حققت أعماله نســـبة مبيعات 
مرتفعة ومنهـــا ”ذي تروث أبـــاوت هاري 
كيبـــرت“، ”أعتقد أنّ وجودنا على منصات 
تتيـــح القراءة وتوفـــر للآخريـــن إمكانية 

قراءة أعمالنا، أمر ضروري“.

وتشـــير منصـــة تيـــك تـــوك التابعـــة 
لمجموعة ”بايت دانـــس“ الصينية، إلى أنّ 
مقاطـــع الفيديو المصحوبة بوســـم ”#بوك 
ســـجلت مشـــاهدات تفـــوق أربعة  تـــوك“ 

وثمانين مليار مشاهدة.
ويقـــول مديـــر تيك تـــوك فـــي ألمانيا 
وأوروبـــا الوســـطى والشـــرقية توبياس 
”مكانـــا  أصبحـــت  المنصـــة  إنّ  هينينـــغ 
للتوصيات بكتب والتعـــرف إليها، وكذلك 
لعرض المستخدمين آراءهم والاستفادة من 
الثقافـــة التي يتمتع بهـــا محبو الأعمال“، 
مضيفا أنّ ”ذلك يحمل تأثيرا على مبيعات 

الكتب في مختلف أنحاء العالم“.

ــــــا في مقارنة مــــــع العمل الأصلي،  توضــــــع المسلســــــلات المعربة أوتوماتيكي
ويخضعهــــــا الجمهور للكثير من النقــــــد والتحليل، خاصة في ما يتعلق بأداء 
الممثلين وتركيبة الشــــــخصيات وطريقة طرحها في النسخة العربية، والحوار 
المتبادل بينها، وهذا ما يحصل حاليا مع مسلسل ”ستيلتو“ الذي أثار موجة 
انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، تتهمه في أغلبها بحفاظه 

على خصوصيته ”التركية“.
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 الجزائــر - كلف الرئيـــس الجزائري 
عبدالمجيد تبـــون الصحافيين في بلاده 
بالتصدي لما أسماه الحرب السيبرانية، 
وهو ما أثار ســـخرية. واتهمه معلقون 
بأنـــه لا يفـــرق بـــين الحـــرب الإعلامية 
التي يمكن للصحافيين المشـــاركة فيها 
والحرب السيبرانية، وهي نوع مختلف 
من الحـــروب تتطلب مختصين من نوع 

آخر.
وقال الرئيس الجزائري في رســـالة 
قدمها لقطـــاع الإعلام بمناســـبة اليوم 
الوطنـــي للصحافة، الموافق لـ22 أكتوبر 
مـــن كل عـــام إن بـــلاده تواجـــه ”حربا 
ســـيبرانية مســـعورة للتشـــويش على 
البنـــاء الوطنـــي“. وأضافت الرســـالة 
”أؤكد دعمنا الكامل لنســـاء ورجال هذه 
المهنة النبيلة، وهم يؤدون بروح مهنية 

ووطنية الرسالة المنوطة بهم“.
وتابع ”نحيي جهودهم في التصدي 
للحـــرب الســـيبرانية المســـعورة، التي 
ينفذها بالأصالـــة أو بالوكالة محترفو 
الأكاذيـــب حقـــدا علـــى الجزائـــر التي 
استعادت دورها الريادي على الصعيد 
الإقليمـــي والدولي، وســـعيا منهم إلى 
التشـــويش والتضليل في هذه المرحلة 

من البناء الوطني“.
الجزائـــري  الرئيـــس  يحـــدد  ولـــم 
هويـــة مـــن اتهمهـــم بخـــوض الحرب 
الســـيبرانية ضد بلاده، لكن سبق وأن 
صرح في عدة مناســـبات بـــأن الجزائر 
”مســـتهدفة بســـبب مواقفها الخارجية 

المستقلة“.
ويقـــول مراقبـــون إن تبـــون ”رمى 
مرة  أخـــرى كرة الاتهامـــات في ملعب 
المجهول“، حيث ما تنفـــك لغة المؤامرة 
تســـيطر على خطابه السياسي الموجه 
آخـــرون  يتســـاءل  وفيمـــا  داخليـــا. 
أي صحافيـــين يريـــد منهـــم تبـــون أن 
أولئك  الســـيبرانية،  الحروب  يواجهوا 
الذيـــن يزج بهم في الســـجون أو يحكم 
عليهم بالإعدام بســـبب كشفهم صفقات 

فاسدة.
في المقابل سخر معلقون من رسالة 
تبون، خاصة وأن سياق الرسالة يظهر 
أن تبون يتحدث عـــن الحرب الإعلامية 
والافتراضيـــة التـــي تدار علـــى مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وليـــس الحرب 
السيبرانية، وهي نوع آخر من الحروب 
تستهدف البنى التحتية الحيوية للدول 

لتعطيلها. وكتب مغرد ساخرا:

ويذكر أن وزيـــر الاتصال الجزائري 
محمد بوســـليماني كرر ما قاله الرئيس 
الجزائـــري قائلا ”لقد بـــرز دور الإعلام 
جليا فـــي مجابهة الحرب الســـيبرانية 
التـــي تواجهها العديد مـــن البلدان بما 

فيها الجزائر“.
الســـيبرانية  الحرب  مفهـــوم  ويرتبط 
بأنه عبارة عن هجمـــات إلكترونية بقيادة 
عسكرية تقوم باختراق الأنظمة الإلكترونية 

وكل ما يعتمد على التكنولوجيا.

الحـــروب  إن  منتقـــدون  ويقـــول 
الســـيبرانية مختلفة عن تلـــك الإعلامية 
أو الإلكترونية وهي تتطلب اســـتعدادات 

بأشكال جديدة ومختلفة.
ويتســــاءل جزائريون ”كيف ستتدارك  
بلادهــــم التأخــــر فــــي الإحاطــــة وامتلاك 
القدرات التكنولوجية للحروب السيبرانية 
لا  والمســــؤولون  والرئيــــس  الجديــــدة، 
يفرقون بين الحروب الإعلامية والحروب 
الســــيبرانية التي يريدون من الإعلاميين 

مواجهتها“.
يذكـــر أنه منـــذ وصوله إلـــى الحكم 
نهايـــة 2019 خلفـــا للراحـــل عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، الـــذي أطاحت بـــه انتفاضة 
شعبية، يقول تبون إنه يريد بناء ”أسس 
تعتمد علـــى اقتصاد  جزائـــر جديـــدة“ 
يتجاوز التبعية لعائـــدات النفط والغاز 
واســـتعادة الدور المحـــوري لبلاده قوة 
إقليميـــة. ويكـــرر الرئيـــس الجزائـــري 
تتعـــرض  بـــلاده  أن  وتكـــرارا  مـــرارا 

للحروب.
ورســـالة هـــذا العام التـــي وجهها 
تبون للصحافيين شبيهة برسالة العام 
الماضي التـــي وجهها للإعلام في بلاده 

في نفس المناسبة.

 وطالـــب تبون فـــي العـــام الماضي 
الإعـــلام الجزائـــري بإســـناد مجهـــود 
الدولـــة فـــي الرد علـــى ”الحـــرب التي 
تتعـــرّض لهـــا الجزائـــر“، كمـــا طالبه 
بالمزيـــد مـــن الجهـــد لاكتســـاب أدوات 
التحكم في المناهـــج والمعارف للتصدي 
لحـــروب الجيـــل الرابـــع، فـــي اعتراف 
ضمنـــي بعـــدم احترافيـــة الإعـــلام في 
بـــلاده وعـــدم قدرتـــه علـــى المنافســـة 

دوليا.
ودائمـــا ما يقـــرن المســـؤولون في 
والإعـــلام  الحـــرب  كلمتـــي  الجزائـــر 
علـــى  وتســـيطر  تصريحاتهـــم.  فـــي 
المســـؤولين نظريـــة مفادهـــا أن البلاد 
تواجـــه ”مؤامرة من الخـــارج تتضمن 
موجـــة التدفقات الإعلاميـــة الخارجية 
لإحباط معنويات الجزائريين والمساس 
بمصداقيـــة مؤسســـات الدولـــة الأكثر 

حساسية“.
ويتســـاءل صحافيـــون جزائريـــون 
”أي إعـــلام يريـــد أن يســـتغله تبـــون 
ويوجهه؟“، لأن الإعـــلام الجزائري غير 
قادر على تشـــكيل رأي عام داخلي، فما 
بالـــك لـــو كان خارجيـــا؟ إذ لا تتوفر له 
الإمكانيات ليكون إعلاما محترفا قادرا 

على المنافسة.
وساهمت الســـلطة في الجزائر من 
خلال اســـتمرارها في سياســـة التحكم 
فـــي قطاع الإعلام في أن تكون شـــبكات 
التواصل الاجتماعـــي البديل الإعلامي 
المتـــاح، لفتح أبـــواب التفاعل والنقاش 
وكشـــف الكثيـــر من الملفـــات والقضايا 
التي لا تزال ”مسكوتا عنها“ في الإعلام 

التقليدي.
وفي بلد يبلغ عدد ســـكانه 42 مليون 
مســـتخدم  مليـــون   26 ينشـــط  نســـمة، 
علـــى وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي. 
السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ  ويقـــول 
فـــي جامعـــة الجزائـــر شـــريف دريـــس 
”ســـمحت شـــبكات التواصل الاجتماعي 

للجزائريـــين بالتعبيـــر وأصبحت بديلاً 
فعليًـــا للفراغ الـــذي خلفتـــه العديد من 

وسائل الإعلام“.
ويواجه الصحافيون الذين يعانون 
أوضاعا اجتماعية مزرية ظروفا صعبة 
تتعلق بممارسة العمل الإعلامي، بسبب 

المضايقات التي يتعرضون لها.
وتحتـــل الجزائر المركـــز الـ146 (من 
بين 180 دولـــة) في التصنيـــف العالمي 
لحرية الصحافـــة الذي أصدرته منظمة 

”مراسلون بلا حدود“ سنة 2021.
وفي سبتمبر من نفس العام، صرح 
تبـــون بأن دولا من الجوار تشـــن حربا 
إلكترونيـــة على بـــلاده، بمشـــاركة 97 
موقعا إلكترونيـــا. وكلف تبون المجلس 
الأعلى للأمن  ”باستحداث قطب جزائي 
جديـــد لمتابعـــة الجرائـــم الســـيبرانية 
الأخبار  ناشري  وملاحقة  ومكافحتها“، 
بقصـــد التهويل عبر مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.

 عمــان - أثارت إشــــاعة انتشــــرت في 
الأردن عبــــر مواقــــع التواصل الاجتماعي 
حول تشفير قنوات التلفزيون الأردني في 
مطلع 2023 جدلا وســــخرية واسعة. ورغم 
النفي الرسمي للإشاعة التي ظهرت العام 
الماضي أيضا، لم تتوقف موجة السخرية.

ونفــــى مديــــر عــــام مؤسســــة الإذاعة 
والتلفزيون الأردنيــــة محمد بلقر الجمعة 

ما يتــــم تداولــــه عبــــر مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي من تصريحات حول تشــــفير 
قنوات التلفزيون الأردني في مطلع 2023.

وأشــــار بلقر إلى ”أن هذه المؤسســــة 
أبوابهــــا  تفتــــح  والوطنيــــة  العريقــــة 
لجميــــع مكونــــات وفئــــات  وفضاءاتهــــا 
المجتمــــع ورؤيتها تتمثل في نقل رســــالة 
الدولة الأردنية ومؤسساتها وأفرادها بما 

تحمله من إرث نوعي، فيما قدمت وستقدم 
وســــتبقى قنواتها ومنصاتهــــا في خدمة 
صوت الوطــــن وصورته للداخل والخارج 

ويتشارك في بنائه كما عهدتموه“.
وأكد بلقر أنّ مــــا يتداوله البعض من 
تصريحــــات مزعومــــة مرفــــوض أخلاقيا 
وقانونيــــا، وســــتتم ملاحقة أي مســــيء 

للمؤسسة عبر القنوات القانونية.

وقــــال مغــــردون إن لا أحــــد يشــــاهد 
القنوات. وسخر حساب:

وسخر معلق:

ويؤكــــد مراقبــــون للشــــأن الإعلامــــي 
الأردني ضعف قدرة الإعلام الرسمي على 
التأثير في الرأي العام الأردني، ويقولون 
إن ”التقصيــــر الحكومي ســــبب رئيســــي 
فــــي ضعف الإعــــلام“، إذ أهملت الحكومة 
الإعلام الرســــمي إلى درجة عدم الاكتراث، 
في حــــين أن الظروف الصعبــــة التي يمر 
بهــــا الأردن تحتاج إعلامــــا يقود ويوجه، 

وإليه يتوجه الناس.
وأشــــار وزير الدولة لشــــؤون الإعلام 
الناطق الرســــمي باســــم الحكومة فيصل 
الشــــبول إلــــى أن الموازنــــات التي ترصد 
لمؤسســــة الإذاعــــة والتلفزيــــون ووكالــــة 

الأنباء الأردنية تعتبر ”تقشفية“.
وتساءل معلق ساخرا:

وتهكم معلق:

وأُنشئت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون 
الأردنيــــة باعتبارهــــا جهة عامــــة، لكنها 
فــــي الواقع ليســــت أكثر من لســــان حال 
ل مــــن خــــلال رســــوم  الحكومــــة. وتمُــــوَّ
ترخيص تجمــــع دينارا واحدا من فاتورة 
الكهربــــاء الشــــهرية لــــكلِّ أســــرة، ويُعينَّ 
مجلس إدارتها ومديرها من قِبَلِ الحكومة 
نها العاهل الأردني الملك عبدالله  التي يعيِّ
الثاني، ونادرا ما تنحرف هذه المؤسســــة 

عن الخط الرسمي.
وسخرت متفاعلة:

ويذكر أن ولي العهــــد الأردني الأمير 
الحســــين بــــن عبداللــــه دعــــا فــــي أبريل 
الماضي إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون 
الأردنية إلــــى التنوع في تناول المواضيع 
ومواكبة الإعــــلام الرقمــــي والابتعاد عن 

النمطية.
وقال خلال جولة بين أروقة المؤسسة 
بمناســــبة الذكرى الـ54 لتأسيسها ”يعلم 
الجميع أن التلفزيون الأردني كان ســــبّاقا 
عندما تأســــس وتضمن البــــث أربع لغات 
خــــلال الســــبعينات من القــــرن الماضي“. 

وأضــــاف ”دور المؤسســــة مهــــم للغايــــة، 
ونلمــــس التطــــور، لكــــن يجــــب التركيــــز 
على الوســــائل الإيجابية وكيفية إيصال 
المعلومــــة، ونحــــن نعــــوّل علــــى الجهود 
المبذولة“. وتابع ”من المشــــاكل التي أراها 
في الإعلام المحلي غيــــاب تنوع البرامج، 
ولا بــــد أن نجــــد مــــا يتجــــاوز المواضيع 
المســــتهلكة التي اعتدناها والوصول إلى 

مختلف شرائح المجتمع“.
تطويــــر  أن  المتابعــــون  ويعتبــــر 
التلفزيــــون يحتــــاج إلــــى قرار سياســــي 
وليس قانونيا وإداريا. ويســــأل مراقبون 
”كيف سيشــــد التلفزيون المشاهد الأردني 
فــــي الوقت الذي مازال ينقــــل فيه أخبارا 
أردنية لا تحاكي الهم الشــــعبي والوطني 

والسياسي والاقتصادي“.
وقــــال رئيــــس مجلــــس إدارة الإذاعة 
والتلفزيون غيث الطراونة إن ”المؤسســــة 
هي صوت وصورة الأردن، إذ أنها مطالبة 
بصناعة رسالة الدولة الأردنية، حيث أنها 
بحاجة إلى موازنة أكبر لإيصال الرسالة 
إلى العالم بالطريقة المثلى“، مشــــيرا إلى 
أن ”24 مليونــــا و838 ألــــف دينــــار وهــــي 
موازنة المؤسسة لعام 2022 تعتبر قليلة“.

وبينّ أن ”المؤسسة بحاجة إلى تطوير 
وتحديــــث فــــي التكنولوجيــــا والتقنيات 
المؤسســــة  بدعــــم  مطالبــــا  المتغيــــرة“، 
محتوى  ”لتقــــديم  الرأســــمالية  بالنفقات 
مميز يراعي مبادئ وقيم وأخلاق المجتمع 
الأردني، ولترتقي بمستوى الوعي، وهي 

مسؤولية وطنية“. ليست أكثر من لسان حال الحكومة

المؤامرة مسيطرة
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أونلاين

معلقون يقولون إن الرئيس 

والمسؤولين لا يفرقون بين 

الحروب الإعلامية والحروب 

السيبرانية التي يريدون 

من الإعلاميين مواجهتها

رسالة كل عام من تبون للصحافيين: الجزائر مستهدفة
رمي الكرة في ملعب المجهول يثير سخرية الجزائريين

ــــــة المؤامرة“ المفضلة لديه، إذ  ــــــس الجزائري يثير الجدل بإحياء ”نظري الرئي
قال إن ”الجزائر مستهدفة بحرب سيبرانية مسعورة للتشويش على البناء 
ــــــس الجزائري الصحافيين بالتصــــــدي لها ما أثار  ــــــي“. وكلف الرئي الوطن

سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

تشفير التلفزيون الأردني أحدث الإشاعات المثيرة للجدل والسخرية 

 الجزائــر - غابت القضايا الأساســـية 
للعاملـــين في قطاع الإعـــلام عن مختلف 
اليوم  بمناســـبة  الجزائرية  الفعاليـــات 
على  واقتصـــرت  للصحافـــة،  الوطنـــي 
الجوائز والتكريمات لتتحول المناســـبة 
إلـــى تظاهرات اســـتعراضية ممـــا أثار 

انتقادات لدى نخب إعلامية وثقافية.
وتضاربـــت المواقـــف بـــين داع إلى 
تشـــجيع وتحفيـــز الوجـــوه الصحافية 
الصاعدة، وبين منتقـــد لغياب المعيارية 
ورمزيتها المادية، لكن السجال المتصاعد 
بين الإعلامي والأديب يوســـف شنيتي، 
ورئيـــس الاتحادية الجزائريـــة للثقافة 
والفنـــون وجمعيـــة الكلمـــة عبدالغالي 
مزغيـــش بســـبب تكريم منتظـــر تحول 
إلى خلاف بـــين الطرفين وأثـــار ضجة، 
نتيجة توسع دائرة التكريمات الرسمية 

والأهلية للصحافيين.
وعكست ردود الأفعال حول الخلاف 
واقع ونظـــرة المجتمع إلى قطاع الإعلام 
فـــي البـــلاد، خاصـــة فـــي ظـــل المنـــاخ 
المهنـــي والاجتماعي الســـائد، والفجوة 
التـــي باتت تتعمق مـــع الجمهور، حيث 
تسجل هجرة جماعية للإعلام التقليدي 
بمختلـــف مكوناته، مقابـــل التوجه إلى 

شبكات التواصل الاجتماعي.
ورأى الإعلامـــي والأديـــب يوســـف 
شـــنيتي، عدم جدوى تكـــريم الصحافي 

في تظاهرات استعراضية، في ظل غياب 
الوزن المادي للجائزة نفســـها، والوضع 

الاجتماعي للصحافي بشكل عام.
واعتذر شـــنيتي،عن التكـــريم الذي 
خصته به الاتحاديـــة الجزائرية للثقافة 
والفنون وجمعية الكلمة، التي يرأســـها 
الإعلامي والناشـــط الثقافي عبدالغالي 
مزغيـــش، وقـــال ”قضيت ثلاثـــين عاما 
وأكثـــر أدافع فيهـــا عن الثقافة ســـلطة 
فـــي هذا البلـــد، والمعرفة ســـيادة وأداة 
للوقوف في وجه ممارسات إعادة إنتاج 

التخلف“.
وأضاف على فيســـبوك، ”مســـيرتي 
المهنيـــة تشـــهد بدفاعي المســـتميت عن 
حرية الإعلام واستقلاليته وعن ضرورة 
تحسين ظروف عمل الصحافيين التي ما 
فتئت تتقهقر، ولأني أعترض على غياب 
المعيارية في طريقة التكريم ومضمونه، 
والذي يكـــون في الغالـــب خاليا من أي 
قيمـــة مادية ورمزية وأدبيـــة، مثلما هو 
عليـــه فـــي بلدي منذ ســـنوات وبشـــكل 

استعراضي ممجوج“.
ورد رئيـــس الاتحاديـــة عبدالغالـــي 
مزغيـــش علـــى فيســـبوك، بالاعتـــراف 
بأحقيـــة المكـــرم فـــي قبـــول أو رفـــض 
الجائـــزة كموقف، إلا أنه أعاب عليه نقل 
السجال إلى شـــبكات التواصل، خاصة 
وأنـــه اســـتقطب عـــددا من المشـــجعين 

الذين سوقوا لصورة سلبية عن أهداف 
الجمعية التي كرمت شـــخصيات وطنية 
معروفـــة، من أجل الحفاظ على رســـالة 

التواصل بين الأجيال.
وأضـــاف ”اتصلنا بالرجل بحســـن 
نية، ولـــم يذكر لنـــا أنه يطلـــب تكريما 
ماديـــا إطلاقـــا“، في تلميح إلـــى الدافع 
المـــادي الذي لوح به الرجـــل في موقفه، 
الأمـــر الذي يبـــرز وجهة نظـــر متداولة 
لدى منتســـبي القطاع، حول عدم جدوى 
التكريمـــات والجوائز الرســـمية إذا لم 

تدعم بمقابل مالي.
لكـــن فـــي المقابـــل هناك من يشـــدد 
على ضـــرورة تحفيز ومرافقـــة الأجيال 
الصاعـــدة من رجـــال ونســـاء القطاع، 
بواسطة مثل هذه التكريمات والجوائز 
التي تشـــجع أصحابها على بذل العطاء 

والتضحية.
ويـــرى متابعون أن الســـجال القائم 
حـــول تكـــريم الصحافيين مـــن مختلف 
المؤسسات، بداية من رئاسة الجمهورية 
إلى مؤسسات رسمية محلية وفعاليات 
المتناقضـــة  الـــرؤى  يعكســـان  أهليـــة، 
للقطـــاع، بين باحث عـــن الأضواء، وبين 
مشاعر حســـد، وبين ســـاع لربح جبهة 
الإعلام لأغراض خاصة، حيث أطلق أحد 
الولاة (محافظ) جائزة باســـمه، منافسا 

بذلك رئيس الجمهورية.

تكريم الصحافيين الجزائريين بدلا من حل 

قضاياهم يثير السجال في يومهم السنوي

Faris Mashagba
لو مذيعين التلفزيون يستحمون على 
الهواء مباشرة ما حدا يشوفكم غير 

المصور والمخرج.

ل
ا

Abbas Anwar
مشان الله شــــــفروه خلينا ننسى إنه 

في تلفزيون أردني.
م

Nesreen Mohammad
ليش في لســــــة حــــــدن بتفــــــرج على 

التلفزيون الأردني؟
ل
ا

Nirmeen Nona
حاســــــة هم مطلعين إشــــــاعة عشان 

يكونو ترند.
ح

Akram Hamdan
بنتمنى عليكم تشفروا كل قنواتكم…. 

ورجعولنا الدينار الذي يدفع جباية.
ب

@NoahsArk99sbymA
ــــــى  الحــــــرب الســــــيبرانية تقــــــوم عل
الاختراقات الحاســــــوبية والحصول 

ــــــى معلومات ســــــرية شــــــخصية أو  عل
اســــــتخباراتية وليســــــت هــــــي نفســــــها 

الحرب الإعلامية
ــــــزي المواطــــــن عندمــــــا تقــــــرأ  فعزي
ــــــلاد تتعرض لهجمات  مســــــتقبلا أن الب
ســــــيبرانية لا يأخذك خيالك إلى جامس 
بوند و٠٠٧ إنها فقط مجرد منشــــــورات 

فيسبوكية. 
#ثقافة_بومرز #الجزائر 



 “Woman” مجلــــة  أوردت   - فيينــا   
النمســــاوية أن التهــــاب الغــــدة الدرقيــــة 
”لهاشــــيموتو“ يهاجــــم النســــاء بصفــــة 
خاصــــة، مشــــيرة إلــــى أن الســــبب فــــي 
الهرمونــــات  تــــوازن  فــــي  يكمــــن  ذلــــك 
الأنثويــــة؛ حيث تهيمــــن الهرمونات مثل 
على جسد  و“البرولاكتين“  ”الأستروجين“ 
الأنثــــى ويمكن أن تزيد بشــــكل أكبر أثناء 
الحمــــل والرضاعــــة الطبيعيــــة، كما أنها 
تنشط جهاز المناعة، وبالتالي تعزز أيضا 

أمراض المناعة الذاتية.
وأوضحـــت المجلة المعنيـــة بالصحة 
الدرقيـــة  الغـــدة  التهـــاب  أن  والجمـــال 
”لهاشيموتو“ المســـمى على اسم الطبيب 
هو أحد  الياباني ”هاكارو هاشـــيموتو“ 
أمـــراض المناعـــة الذاتية، التـــي تصيب 

الغـــدة الدرقية؛ حيث يعتبر جهاز المناعة 
الغـــدة الدرقية جســـما غريبـــا، ومن ثم 
يهاجـــم خلاياها، مما يـــؤدي إلى حدوث 

قصور وظيفي بها.
وتتمثـــل أعراض القصـــور الوظيفي 
للغدة الدرقية في تضخـــم الغدة الدرقية 
وزيادة الوزن غير المبررة واعتلال المزاج 
والتعـــب المســـتمر والخمول والإمســـاك 
وألـــم  الشـــهرية  الـــدورة  واضطرابـــات 
العضـــلات والمفاصـــل وجفاف البشـــرة 

وتقصف الأظافر.
فور  الطبيـــب  استشـــارة  وينبغـــي 
ملاحظة هذه الأغراض للخضوع للعلاج 
في الوقت المناســـب؛ نظرا لأن عدم علاج 
مشاكل الغدة الدرقية يؤثر بالسلب على 
وصحة  والرضاعـــة  والحمـــل  الإنجاب 

الجنين؛ حيث أن مشـــاكل الغدة الدرقية 
ترفـــع على ســـبيل المثال خطـــر حدوث 

الإجهاض.
وكلما تم التشـــخيص مبكـــرا، زادت 
فـــرص العـــلاج، والـــذي يتـــم بواســـطة 
أقـــراص تحتـــوي على هرمونـــات الغدة 

الدرقية.

وتوجـــد الغـــدّة الدرقية فـــي الجزء 
الأمامي من العنق، ويشـــبه شكلها شكل 
الفراشة، وتقع أســـفل تفاحة آدم تماماً. 
تتحكّم الغدة الدرقية في التمثيل الغذائي 

عبر إفرازها لهرمون الدرقية.
ويؤدي ارتفاع هرمون الدرق إلى حالة 
تُسمّى فرط نشاط الدرق، وتسبّب خفقاناً 
وتســـارعاً فـــي دقات القلب، وإحساســـاً 
بالحـــرّ، وعصبية، وقد تـــؤدي إلى نقص 
في الوزن. بينما يؤدي انخفاض هرمون 
الـــدرق إلى بطء فـــي الحركـــة، وخمول 
وكســـل، وجفاف فـــي الجلد، وإمســـاك، 
هـــذه  وتُســـمّى  بالبـــرودة؛  وإحســـاس 
الحالـــة قصور الـــدرق. ويمكن أن يحدث 
التهاب فـــي الغدة الدرقيـــة ممّا يجعلها 

متورمة ومؤلمة.

صحة
الثلاثاء 2022/10/25
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 كليفلانــد (الولايات المتحدة) - قالت 
الدكتورة آبي جي أبيلســـون، أخصائية 
الروماتيـــزم فـــي مستشـــفى كليفلانـــد 
كلينـــك وعضو الكلية الأميركية لأمراض 
الروماتيزم، إن قصـــر القامة أو انحناء 
الجسم مع التقدم في العمر لا ينبغي أن 
يُنظر إليه على أنه حالة مرضية حتمية؛ 
إذ أن خســـارة الطول على نحو ملحوظ 
مع التقدم في السن تمثل مؤشرا لمرض 
هشاشـــة العظام، والذي تمكـــن الوقاية 

منه أو تأخير الإصابة به.

وأوضحـــت أبيلســـون أن هشاشـــة 
العظام تعد حالة مرضية تضعف العظام 
وتعرضها إلى خطر الإصابة بالكســـور 
ووفقـــا  المتوقعـــة.  وغيـــر  المفاجئـــة 
للمؤسسة الدولية لهشاشة العظام، فإن 
هـــذا المرض يعد أكثر أمـــراض العظام 
شـــيوعا؛ إذ يصيب واحدة من كل ثلاث 

نســـاء وواحدا من كل خمسة رجال فوق 
سن الخمسين في جميع أنحاء العالم.

وأضافت أن مرض هشاشـــة العظام 
غالبا مـــا يتطـــور دون أيّ أعـــراض أو 
آلام، وعادةً لا تُكتشـــف الإصابة به حتى 
يتســـبب ضعف العظام بكســـور مؤلمة 
للمريـــض. وتحدث معظم هذه الكســـور 
في مناطـــق الورك والمعصـــم والعمود 
الفقـــري، والتي يمكـــن أن تكون خطيرة 
للغاية، وخاصة كســـور الورك والعمود 
الفقـــري؛ لأنهـــا غالبـــا ما تســـبب آلاما 
مزمنة وإعاقة، كما أن الكسور في هاتين 
المنطقتيـــن يمكن أن تؤدي إلى مشـــاكل 
طويلة الأمـــد لدى المريـــض مقارنة مع 

غيرها.
وأوضحت أبيلســـون أنه حتى ســـن 
الثلاثيـــن تقريبا عادة ما تكـــون عملية 
بنـــاء العظام لـــدى الأفراد أكثر نشـــاطا 
مقارنـــة بفقدانهـــا، إلا أنه بعد ســـن 35 
يصبـــح فقـــدان العظـــام أســـرع مقارنة 
مع عمليـــة بنائها، ما يـــؤدي إلى فقدان 
تدريجـــي لكتلة العظام. وفـــي حال كان 
الأفراد مصابين بهشاشـــة العظام فإنهم 
يفقـــدون كتلة العظـــام بمعـــدلات أكبر. 
ولدى الســـيدات يتســـارع معدل انهيار 

العظام بشكل أكبر بعد انقطاع الطمث.
ونوّهـــت الأخصائية إلـــى أنه وعلى 
الرغـــم مـــن أن الأفراد قد يكونـــون أكثر 

عرضـــة للإصابـــة بهشاشـــة العظام مع 
تقدمهم في السن، إلا أن اتخاذ مجموعة 
مـــن الخطـــوات يمكـــن أن يســـاعد في 

الوقاية من هذه الحالة وتجنبها.
وعـــن الرابـــط بين هشاشـــة العظام 
وفقـــدان الطول، أوضحت أبيلســـون أن 
فقـــدان القليل من الطول مـــع التقدم في 
العمر يعد أمرا طبيعيا؛ لأن الأقراص بين 
فقرات العمود الفقري تتســـطح، إضافة 
إلى أن العضلات تبدأ بخســـارة كتلتها 
وتضيق المسافات بين المفاصل، إلا أن 
فقدان الطول على نحو ملحوظ يمكن أن 

يشير إلى الإصابة بهشاشة العظام.
وأشـــارت أبيلســـون إلـــى أن هناك 
اعتقادا خاطئا وســـائدا بين الكثير من 
النـــاس بأن فقدان الطـــول هو دائما أمر 
طبيعـــي، ومن المؤكـــد أن فقدان نصف 
أقل من  بوصة أو ثلاثة أرباع البوصة – 
2 ســـم – قد يكون أمـــرا طبيعيا، ”لكنني 
رأيت مرضـــى يقولون إنهم فقدوا اثنين 
أو ثـــلاث أو أربع بوصات مـــن طولهم، 
طبيعيـــة  نتيجـــة  ذلـــك  أن  واعتقـــدوا 
للشيخوخة، لكن في الحقيقة الأمر ليس 

كذلك“.
ولفتت أبيلسون إلى أن هناك العديد 
من الأدوية الآمنـــة والفعالة حاليا لمنع 
الكســـور الناتجة عن هشاشـــة العظام، 
ولكن مـــن المهم أيضـــا للمرضى العمل 
علـــى منع فقـــدان العظام والكســـور من 
خلال معالجة عوامل الخطر، التي يمكن 

السيطرة عليها.
ووفـــق أخصائيـــة الروماتيـــزم في 
مستشفى كليفلاند كلينك وعضو الكلية 
الأميركيـــة لأمـــراض الروماتيـــزم فـــإن 
النظـــام الغذائي ونمط الحيـــاة المتّبع 
يشـــكلان اثنين من عوامل الخطر الأكثر 

أهمية التي يمكـــن للأفراد التحكم فيها 
للوقايـــة من هشاشـــة العظـــام. ويعني 
ذلك الحـــرص على اتباع نظـــام غذائي 
غني بالكالســـيوم بشكل دائم ومستمر. 
ويجب أن يحرص الأفراد على الحصول 
على 1200 مليغرام من الكالسيوم يوميا 
للمســـاعدة في منع فقـــدان العظام. كما 
يمكن أن يلعب النشـــاط البدني المنتظم 
دورا مهما في حماية العظام وتقويتها، 
ولاسيما التمارين والأنشطة التي تجعل 
العضـــلات تعمل ضـــد الجاذبيـــة، مثل 
المشـــي والركض والتماريـــن الهوائية 
ورفـــع الأثقـــال. ويجـــب علـــى الأفـــراد 
أيضـــا تجنـــب التدخيـــن والإقـــلاع عن 

شرب الخمر.
وأضافـــت أبيلســـون ”بالإضافة إلى 
ذلك، من المهم للغاية اكتشـــاف المشاكل 
وتشخيصها مبكرا؛ حيث أنه في بعض 
الحـــالات يمكـــن أن تتســـبب الكســـور 
بمعانـــاة مزمنة تســـتمر مـــدى الحياة. 
ومـــن المرجح أن تؤدي الإصابة بكســـر 
فـــي الورك إلى وفـــاة المريض في العام 
التالي، كما أن كسر العمود الفقري يمكن 
أن يؤدي أيضا إلى الوفاة، ولهذا ينبغي 
أن نكون أكثر استباقية بشأن تشخيص 

المشاكل في وقت مبكر“.
وقالـــت أبيلســـون ”بالنســـبة إلـــى 
الســـيدات، يجـــب البدء بفحـــص كثافة 
العظـــام بعـــد انقطـــاع الطمـــث، أي في 
منتصـــف وأواخر الأربعينات من العمر، 
بينمـــا ينبغـــي أن يبدأ الرجـــال بإجراء 
الفحوصـــات فـــي منتصف الســـتينات 
من العمـــر. كما أنـــه من الجيـــد للغاية 
الحصـــول على تقييـــم لكثافـــة العظام 
إذا أصيـــب الشـــخص البالغ بأي كســـر 

في العظام“.

ــــــو الروماتيزم أن الأفراد يكونون أكثر عرضة  يؤكد أطباء العظام وأخصائي
للإصابة بهشاشــــــة العظام مع تقدمهم في الســــــن، مشيرين إلى أن اتخاذ 
مجموعة من الخطوات يمكن أن يساعد في الوقاية من هذه الحالة وتجنبها. 
وقــــــال الأطباء إن فقدان الطــــــول مع التقدم في العمــــــر حالة مرضية تمكن 
الوقاية منها، ونصحوا بالحرص على اتّباع نظام غذائي غني بالكالســــــيوم 

بشكل دائم ومستمر.

فقدان الطول مع التقدم في العمر حالة 

مرضية من الممكن الوقاية منها
بع من عوامل الخطر الأكثر أهمية

ّ
 جنيف - يعمــــل الباحثون في المجلس النظام الغذائي ونمط الحياة المت

الأوروبــــي للأبحــــاث النوويــــة، أحد أكثر 
المختبرات شــــهرة فــــي العالم، على درس 
الجســــيمات الأولية ســــعياً إلى حلّ ألغاز 
الكون، لكنّ جهودهم تتيح أيضاً توســــيع 
نطــــاق علاج بعض أنواع الســــرطان التي 

كانت تُعتبر حتى الآن مميتة.
ويســــتخدم الباحثــــون، فــــي المركــــز 
الواقع في منطقة سويسرية على الحدود 
مع فرنســــا قرب مدينة جنيف، مســــرّعات 
الجسيمات العملاقة لإيجاد طرق لتوسيع 
نطاق العلاج الإشعاعي للسرطان، وتالياً 
معالجــــة الأورام التــــي يصعــــب الوصول 
إليهــــا والتي يؤدي العجز عن بلوغها إلى 

وفاة حتمية للمرضى.
ويقف روبرتو كورسيني، وهو منسق 
فــــي قلب المجلــــس، إلى  مختبــــر ”كلير“ 
جانب مسرّع خطي كبير للجزيئات، وهي 
عارضة معدنية طولها 40 متراً مع أنابيب 
مغلّفــــة بورق الألمنيوم عند أحد الأطراف، 
ومجموعــــة أدوات قياس وأســــلاك من كل 

الألوان.
وقال كورســــيني لوكالة فرانس برس 
خــــلال زيارة إلى الموقع أخيراً، إن البحث 
فــــي الموقع يهدف إلى إنشــــاء حزم عالية 
الطاقــــة من الإلكترونات يمكن أن تســــاعد 
فــــي نهاية المطــــاف في محاربــــة الخلايا 

السرطانية بشكل أكثر فعالية.
الهــــدف  أن  كورســــيني  وأوضــــح 
يكمــــن في تطويــــر ”تكنولوجيا لتســــريع 
الإلكترونــــات ذات الطاقات اللازمة لعلاج 
الأورام العميقة التي تزيد عن 100 مليون 
إلكتــــرون فولت“. وتتمحــــور الفكرة حول 
اســــتخدام هذه الإلكترونات عالية الطاقة 
مع طريقة معالجة جديدة واعدة تُســــمى 

”فلاش“.
وتقــــوم هــــذه الطريقة علــــى توصيل 
جرعة الإشــــعاع في بضع مئات من الألف 
من الثانية، بدلاً من بضع دقائق كما الحال 

حالياً.
وقد ثبت أن هذا الأســــلوب له التأثير 
المدمر نفسه على الورم المستهدف، لكنه 
يسبب ضرراً أقل بكثير للأنسجة السليمة 

المحيطة.
وقــــال بنجامين فيش، المســــؤول عن 
نقــــل المعــــارف فــــي المجلــــس الأوروبي 
للأبحــــاث النووية، إن العلاج الإشــــعاعي 

التقليدي ”يتسبب في أضرار جانبية“.
وأوضح للصحافيين أن تأثير العلاج 
يتمثل  القصير والمكثــــف بتقنية ”فلاش“ 
في ”تقليل الخطر على الأنســــجة السليمة 
مــــع إتــــلاف الخلايا الســــرطانية بشــــكل 

مناسب“.
لأول مرة  واســــتُخدمت تقنية ”فلاش“ 
على المرضى في عام 2018، اســــتناداً إلى 
المسرعات الخطية الطبية المتاحة حالياً 
والتي توفــــر حزماً إلكترونيــــة منخفضة 
الطاقة من حوالي ســــتة إلى عشرة ملايين 

إلكترون فولت.
مــــع ذلــــك، فــــي مثــــل هــــذه الطاقــــة 
المنخفضــــة، لا يمكــــن للحــــزم أن تخترق 
بعمــــق، وتاليــــاً فــــإن هذا العــــلاج الفعال 
للغاية لم يُستخدم حتى الآن إلا في الأورام 

السطحية، مثل سرطانات الجلد.
لكنّ العلماء الفيزيائيين في المجلس 
الأوروبــــي للأبحــــاث النوويــــة يتعاونون 
حالياً مــــع المركز الجامعــــي لمنطقة فود 
في مدينة لوزان السويســــرية لتطوير آلة 
قادرة على إرســــال شعاع من الإلكترونات 
مــــن 100 إلى 200 ميغــــا إلكترون فولت، ما 
من شأنه القضاء على الأورام التي يصعب 

الوصول إليها.
وغالبــــاً ما تُعتبر الأورام الســــرطانية 
العميقة التي لا يمكن علاجها بالجراحة أو 
العلاج الكيميائي أو الإشــــعاعي التقليدي 

بمثابة حكم مبرم بالإعدام للمرضى.
وقال رئيس قســــم الأشــــعة في مركز“ 
شــــيف“ جان بوريس لوكالة فرانس برس 

إن الســــرطانات التــــي ”لا يمكننا علاجها 
فــــي الوقــــت الحالــــي ســــتكون الأهداف“ 
التي ســــيجري التركيز عليها. وأشار إلى 
أنه بالنســــبة إلى هذه الســــرطانات ”التي 
قــــد تمثل ثلــــث الحــــالات، فقــــد يغير ذلك 

المعادلة“.
ويأمــــل الباحثــــون خصوصــــاً في أن 
تتيح طريقــــة ”فــــلاش“، بتأثيرهــــا الأقل 
ضــــرراً على الأنســــجة المحيطة، مهاجمة 
الأورام الموجــــودة فــــي الدمــــاغ أو قرب 

الأعضاء الحيوية الأخرى.
ويتمثــــل أحــــد التحديــــات فــــي جعل 
المســــرّع القــــوي مضغوطــــاً بمــــا يكفي 

للسماح باستخدامه في المستشفى.
وفـــي المجلـــس الأوروبـــي للأبحاث 
النوويـــة، خُصصت قاعة كبيرة لمســـرّع 
”كليـــر“ الـــذي يتطلـــب 20 متـــراً لدفـــع 
الطاقـــة  مســـتوى  إلـــى  الإلكترونـــات 
المطلـــوب، و20 متـــراً إضافيـــة لتكييف 

الحزمة وقياسها وتسليمها.
أن  يــــرى  كورســــيني  روبرتــــو  لكــــن 
مزوّد بالقدرة اللازمة ”للتسريع  ”ســــارن“ 

في مســــاحة أصغر“. وســــيهدف النموذج 
الأولي الــــذي يتم تصميمــــه بالتعاون مع 
مركز“ شيف“ إلى إنجاز المهمة باستخدام 

آلة بطول 10 أمتار.
ووفقــــاً لكورســــيني فــــإن هــــذا الحل 
”يخفّــــض التكاليــــف ويقلّل من اســــتهلاك 
الطاقة وتنوّعها، ويمكن تثبيته بســــهولة 
في المستشــــفى من دون الحاجة إلى بناء 

مبنى كامل“.

وقــــال بوريس إنه من المتوقع أن يبدأ 
صنع النمــــوذج الأولي فــــي فبراير 2023، 
ويمكــــن أن تبدأ التجارب الســــريرية على 
المرضى في عام 2025، ”إذا ســــارت الأمور 

على ما يرام“.
الصحــــة  منظمــــة  لتعريــــف  ووفقــــا 
العالمية، ينتج مرض السرطان عن ”تحول 
الخلايــــا العاديــــة إلى أخــــرى ورمية في 
عملية متعددة المراحل تتطور عموما من 
آفة محتملة التســــرطن إلى أورام خبيثة، 
وهــــذه التغيرات ناجمة عــــن التفاعل بين 
عوامل الفــــرد الجينيــــة وعوامل خارجية 

محفزة“.
وتشير أرقام منظمة الصحة العالمية 
إلى أن مرض الســــرطان ”يتسبب في وفاة 
17 شــــخصا في الدقيقة الواحــــدة“، وأنه 
يحصد ســــنويا أرواح 8.8 مليون شخص، 
معظمهــــم مــــن بلــــدان منخفضــــة الدخل 

وأخرى متوسطة الدخل.
وأبرز العقبات أمام التعامل الإيجابي 
مــــع المرض هــــو التأخر في تشــــخيصه، 
حتــــى فــــي البلــــدان التــــي تمتلــــك نظما 
وخدمــــات متقدمــــة، مما يقلــــل من فرص 

المريض في الشفاء.
وتؤكــــد منظمة الصحــــة العالمية أنه 
يمكــــن أن تتخــــذ جميع البلــــدان خطوات 
راميــــة إلى تحســــين التشــــخيص المبكر 
لمرض الســــرطان من خلال اتباع خطوات 
أهمهــــا تحســــين الوعي العــــام بمختلف 
أعراض الســــرطان وتشــــجيع الناس على 
طلــــب الرعايــــة عندما تنشــــأ لديهــــم تلك 

الأعراض.
والاستثمار في مجال تعزيز الخدمات 
الصحيــــة وتزويدهــــا بالمعــــدات اللازمة 
وتدريب العاملين الصحيين حتى يتسنى 
لهــــم إجــــراء تشــــخيص دقيق ومناســــب 

التوقيت.

الجزيئات الأساسية 

ع الجهود العلمية 
ّ

تسر

لمكافحة السرطان

الوقاية من هشاشة العظام ممكنة 

خسارة الطول على نحو 

ملحوظ مع التقدم في 

السن تمثل مؤشرا لمرض 

هشاشة العظام، والذي 

تمكن الوقاية منه

أعراض القصور الوظيفي 

للغدة الدرقية تتمثل 

في تضخم الغدة الدرقية 

وزيادة الوزن غير المبررة 

واعتلال المزاج والخمول
البحث يهدف إلى إنشاء حزم عالية الطاقة من الإلكترونات

تأثير العلاج القصير 

والمكثف بتقنية {فلاش} 

يتمثل في تقليل الخطر 

على الأنسجة السليمة مع 

إتلاف الخلايا السرطانية 

التهاب الغدة الدرقية يهاجم النساء بصفة خاصة



 القاهــرة - قال ناشــــطون بارزون إن 
قرار عقد قمــــة المناخ (كوب 27) الشــــهر 
المقبــــل فــــي منتجــــع ســــياحي شــــديد 
الحراســــة، بالإضافــــة إلى القيــــود على 
الوصول إلى المنطقة، يحد من مشــــاركة 

المجتمع المدني في المؤتمر.
والقمــــة التي ســــتعقد بمدينة شــــرم 
الشــــيخ المصرية في الفترة من السادس 
إلــــى الثامــــن عشــــر نوفمبــــر هــــي أول 
مؤتمرات المناخ السنوية للأمم المتحدة 

التي ستعقد بعد تخفيف قيود كورونا.

ويعتبر ناشــــطو البيئــــة القمة فرصة 
مهمــــة لدق ناقــــوس الخطر بشــــأن تغير 
المناخ والضغط على الحكومات للتحرك، 
لكنهم يقولــــون إن التعبير عن مخاوفهم 
من خلال المســــيرات والاحتجاجات كما 
فعلــــوا في البلــــدان أو المــــدن المضيفة 
الســــابقة سيشــــكل تحديــــا أصعــــب في 
مصر، حيث المظاهرات العامة محظورة 
فعليا، وحيث يواجه الناشــــطون صعوبة 

للعمــــل بشــــكل قانوني وســــط حملة 
المعارضة  على  النطاق  واســــعة 

السياسية.
ولطالما كانت القيود 

على بطاقات الاعتماد 
والحضور للناشطين، خاصة 

من الدول الفقيرة، نقطة 
خلاف في اجتماعات الأمم 

المتحدة السابقة للمناخ.
وتقول مصر، التي لا 

يوجد فيها سوى منظمة غير 
حكومية واحدة حاصلة على 

اعتماد دائم لحضور اجتماعات 
القمة السنوية، إن إشراك المجتمع 

المدني يمثل أولوية، وساعدت 
في إضافة 35 منظمة غير 
حكومية مصرية من خلال 
نظام اعتماد يسري لمدة 

عام واحد وصالح فقط 
لمؤتمر كوب 27.

وقال حســــام بهجت مديــــر المبادرة 
المصريــــة للحقــــوق الشــــخصية وأحــــد 
أبــــرز النشــــطاء في مصــــر، إن تلك كانت 
خطوة إيجابية، لكنه أضاف أن إجراءات 
الاعتماد لــــم يتم الإعلان عنهــــا علنا ولم 
تمنــــح بعــــض المنظمــــات فرصــــة عادلة 

للتقديم.
وأوضح بهجــــت ”نتيجــــة لذلك، فإن 
قائمــــة المنظمــــات المعتمــــدة لا تشــــمل 
منظمة واحــــدة لحقوق الإنســــان ولا أيا 
من جماعات حقوق الإنسان المستقلة في 
مصر، بمن في ذلــــك العاملين على ترابط 
حقوق الإنسان والعدالة البيئية والعدالة 

المناخية“.
وقــــال متحدث باســــم رئاســــة مصر 
لمؤتمر المناخ في رد مكتوب على أسئلة، 
إن عملية الاختيار كانت ”كاملة الشفافية“ 
وحازت على موافقة الأمــــم المتحدة بعد 
التشــــاور مع المنظمــــات الإقليمية وفرق 

التفاوض الوطنية.
تزكيــــة  أن  المتحــــدث  وأضــــاف 
المنظمــــات المصريــــة تمــــت بنــــاء على 
خبرتها في مجالي البيئة وتغير المناخ.

وقال متحدث باســــم الأمــــم المتحدة 
لشــــؤون تغير المناخ إنه جرى تســــجيل 
حوالــــي 10 آلاف اعتمــــاد لحوالــــي 2000 
منظمة مراقبة معتــــرف بها لمؤتمر كوب 
27، وهو ما يشبه الوضع في كوب 26 في 

غلاسغو.
ومن بين المخاوف الأخرى للناشطين 
الصعوبة التي قد يواجهها 
المواطنون العاديون في 
الوصول إلى شرم الشيخ، 
حيث تقع المدينة في 
الطرف الجنوبي من شبه 
جزيرة سيناء، ويحدها 
البحر من جانب وجدار 
من الأسلاك والخرسانة في 
الصحراء من الجانب 

الآخر.
ولا يتسنى الوصول 
إلى شرم الشيخ إلا عن طريق 
الجو، أو من خلال طرق مليئة 
بنقاط تفتيش تمتد شمالا 
باتجاه قناة السويس، 
والحدود مع إسرائيل، 
وشمال سيناء، حيث 
تشن قوات الأمن 
المصرية حملة 
أمنية موسعة على 

المتشــــددين. ويرى بهجت أنه ”ســــيكون 
مــــن المســــتحيل فعليا على أي شــــخص 
غيــــر معتمد لحضور المؤتمــــر أن يتمكن 
مــــن الوصــــول إلــــى المدينة خــــلال فترة 
المؤتمــــر“، مضيفا أن الناشــــطين كانوا 
يتوقعــــون مؤتمــــرا ”أكثر هــــدوءا وأكثر 

تنظيما“ هذا العام.
وقد تراجع بعض الذين كانوا يأملون 
في حضور القمة من خارج مصر بســــبب 
أســــعار الإقامة في الفنــــادق التي وصلت 
إلــــى مئات من الــــدولارات فــــي الليلة في 

وقت سابق من العام.
لكــــن بعــــد مطالبــــات مــــن المجتمع 
المدنــــي، تفاوضت الحكومة المصرية مع 
الفنــــادق ذات النجمتيــــن على ســــعر 120 
دولارا كحــــد أقصــــى في الليلــــة الواحدة 
وأعلنت عن خيارات لإقامات مخفضة في 

الأسابيع الأخيرة.
وقالت أمنية العمراني مبعوثة رئيس 
مؤتمــــر المناخ كوب 27 للشــــباب، إن تلك 
الخيارات تشــــمل غرفا تتســــع لنحو 400 
فــــرد مــــن الشــــباب بســــعر يتــــراوح بين 
30 و40 دولارا فــــي الليلــــة، وتهــــدف إلى 
مســــاعدة الجماعات الأفريقية في التغلب 
على العقبات التي طالما واجهتها والتي 

تحول دون حضور مؤتمرات المناخ.
ويرى عمر الماوي الناشــــط في مجال 
المناخ في شــــرق أفريقيا وعضو ”تحالف 
كــــوب �27، والذي ســــعى للحصــــول على 
تأشــــيرة للســــفر إلى القمــــة، إن عروض 

الإقامة المخفضة جاءت متأخرة للغاية.
وقــــال ”مازلنــــا نواجه هذه المشــــكلة 
حضــــور  بإمكانيــــة  المتعلقــــة  الكبيــــرة 
شعوبنا الأفريقية“، مشيرا إلى أن تكاليف 
الرحلات الجوية والفنــــادق وعدم اليقين 
بشــــأن التأشــــيرات تشــــكل عوائــــق أمام 

المشاركة.
وأضاف أن فرض رقابة مشددة يمكن 
أن يحــــد مــــن التطرق ”للأســــئلة الصعبة 

التي يجب طرحها“.
وأكد مســــؤولون مصريون أن أسعار 
وأن  الســــوق،  قــــوى  تحركهــــا  الفنــــادق 
الاحتجاجات الســــلمية ســــتكون موضع 
ترحيب خلال القمة مع تحديد مســــاحات 

مخصصة لها.
وقال المتحدث باســــم رئاسة المؤتمر 
إنها تبذل ما في وسعها لضمان أن تكون 
هــــذه المســــاحات ”مرئيــــة وفــــي محيط 
المؤتمر، ومجهــــزة بجميع الخدمات بما 
فــــي ذلك مياه الشــــرب ومناطــــق مظللة“. 
وأضــــاف أن علــــى الراغبين فــــي تنظيم 
مسيرة التنسيق ”مع السلطات المختصة 

في أقرب وقت ممكن“.
لكن مجموعة من الخبراء المستقلين 
المعينين من قبل مجلس حقوق الإنســــان 
التابع للأمم المتحدة حذرت هذا الشــــهر 

من أن الحملات الســــابقة على المنظمات 
غير الحكومية والناشطين خلقت ”مناخا 
مــــن الخــــوف“، ودعت مصر إلــــى ضمان 
مشــــاركة آمنة ومجدية للمجتمع المدني 
فــــي كوب 27. كما دعت عريضة قدمتها 12 
منظمة حقوقية تركز على الشأن المصري 
الســــلطات المصرية إلــــى معالجة القيود 

المفروضة على المجتمــــع المدني، قائلة 
إن ”العمــــل المناخــــي الفعــــال غير ممكن 

دون توفر مساحة مفتوحة“.
المديــــرة  إيســــوب  تســــنيم  وذكــــرت 
التنفيذيــــة لشــــبكة العمــــل المناخي التي 
تضم أكثر من 1500 منظمة مجتمع مدني، 
أنه بســــبب قلة عدد السكان المحليين في 

المنتجع السياحي، سيتم الاحتفال بتقليد 
اليوم العالمي للنشــــاط البيئي في أماكن 
أخرى حول العالم وليس في شرم الشيخ.
وأضافت إيسوب ”نحن بالتأكيد على 
دراية كبيرة بحقيقة أن شرم الشيخ مكان 
مغلــــق واقع تحت ســــيطرة شــــديدة وتم 

تنسيقه لإظهار صورة مرتبة“.
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 غزة (فلســطين) - بالقرب من السياج 
الفاصل بين غزة وإســــرائيل تتراكم تلال 
من البطاريات القديمة في ساحة للخردة، 
وهــــي أحد بضعة مواقــــع تم تخصيصها 
لتخفيف آثــــار التداعيات البيئية لانقطاع 
التيــــار الكهربائي الذي بات من ســــمات 

الحياة اليومية في القطاع.
وتأتــــي البطاريات، التــــي توضع في 
أماكــــن مفتوحــــة وتفقد فعاليتهــــا ببطء، 
من منظومات الطاقة الشمســــية ووحدات 

تخزين الكهرباء تحســــبا لانقطاع التيار، 
وهــــي من الحلــــول البديلــــة المكلفة التي 
يلجأ إليها سكان غزة عندما يبدأ انقطاع 

التيار الكهربائي.
ولتقليــــل تأثيــــر آلاف الأطنــــان مــــن 
البطاريــــات القديمــــة التــــي تراكمت بعد 
15 عاما من الحصار، خصص مســــؤولو 
البيئة خمســــة مواقع تخزيــــن بعيدا عن 
المناطق المكتظة بالســــكان. لكن تســــرب 
بعض الملوثات أمر لا مفر منه، مما يزيد 

من المشــــاكل المتفاقمة في القطاع، حيث 
يعيش نحو 2.3 مليون نســــمة في منطقة 
ســــاحلية ضيقــــة تحاصرهــــا إســــرائيل 
وتفرض عليها مصر ضوابط حدودية منذ 

عام 2007.
وقال أحمد المناعمة من سلطة المياه 
وجودة البيئــــة إن ”وجود البطاريات في 
أماكــــن قريبــــة مــــن البيئة يؤثر ويشــــكل 
خطــــرا (…) هناك احتمال وصول جزء من 
الرصاص إلى مصادر مياه الشرب وخطر 

تطاير غبار البطاريــــات وتلوث للنباتات 
والأشجار والتربة أيضا“.

ومع ذلك، بالنســــبة إلى تجار الخردة 
المبتكرين باســــتمرار فــــي القطاع، فإنها 
تشــــكل فرصة، ويجوب جامعــــو القمامة 
(الــــكارو)،  الجــــر  بعربــــات  الشــــوارع 
أو  القديمــــة  البطاريــــات  ويشــــترون 
يلتقطونها مــــن مكبات النفايــــات لإعادة 

بيعها وإعادة تدويرها.
وقــــال عامل في ســــاحة للخردة رفض 
ذكر اســــمه ”نحن نشــــتري البطاريات من 

الناس الذين يجمعونها من الشوارع“.
وأضــــاف ”تراكم وتكــــدس كميات من 
هذه البطاريات يضر بصحة أصحاب هذه 

المهنة الذين يشتغلون في جمعها أولا“.
ويتابــــع ”تجميع البطاريات مســــتمر 
منــــذ قرابة 15 عاما بســــبب إغلاق المعبر 
وعدم سماح الجانب الإسرائيلي بتصدير 

البطاريات“ من أجل إعادة تدويرها.
ورغم وعيــــه بخطر تلك البطاريات، لا 
يعتمــــد إجراءات للوقايــــة منها. وكذلك لا 
يفعل أي من العمال أو الباعة المتجولين 

الذين ينقلون البطاريات بأيديهم.
ويشــــرح مدير المعهد الوطني للبيئة 
والتنميــــة أحمد حلــــس كيــــف أن عملية 
إعــــادة تدوير تلــــك البطاريــــات يمكن أن 
تشــــكّل ثــــروة توفّــــر مــــردودا اقتصاديا 

وتحافظ على البيئة.
لكن الواقــــع أن أطنانا من البطاريات 
تتراكــــم في مكبات وصــــل ارتفاع بعضها 

الى أكثر من 40 مترا.
وبحسب حلس ”لجأ بعض النبّاشين 
إلى جمــــع البطاريات بشــــكل عشــــوائي 
مــــن دون أن تكون لهم خبــــرة في التعامل 

مــــع المــــواد الســــامة ودون الامتثال إلى 
القوانين“ المتعلقة بهذا الجانب.

ويحــــذّر من أن تلــــك البطاريات تكون 
”محاطــــة ببلاســــتيك قوي يعملــــون على 

تفكيكه في منازلهم وبين أطفالهم“.
ويشــــير إلى أن ”البطاريات موجودة 
بين النــــاس وعلــــى عربــــات الحيوانات 
ويحملهــــا الأولاد ونجــــد الأب أو الابــــن 
يحاول فتحها بمفك براغ، وهذا بحد ذاته 
مهزلة وفوضى“، مضيفا أن هذا يمكن أن 

يفسّر بعض الإصابات بالسرطان.

علـــى  الإســـرائيلي  الحظـــر  ومـــع 
اســـتيراد المواد الكيميائية التي يمكن 
اســـتخدامها في تصنيع الأســـلحة، مما 
يجعـــل تشـــغيل مرافق إعـــادة تدويرها 
فـــي غزة غيـــر قابـــل للتنفيذ، يتـــم بيع 
معظم البطاريـــات القديمة للتجار الذين 

يعدونها للتصدير.
ومنــــذ أن فتحت مصــــر حدودها أمام 
صادرات البطاريات المســــتهلكة من غزة 
هذا العام، تم شــــحن نحو أربعة آلاف طن 

منها.
لكــــن المناعمة قال إنــــه لا يزال هناك 
حوالي عشرة آلاف طن، ومن غير المرجح 

حل الأزمة مع استمرار مشكلات الكهرباء 
المزمنة.

وتولــــد محطــــة الطاقــــة الوحيدة في 
القطــــاع نحو 60 ميغــــاوات في اليوم، مع 
الحصول علــــى 120 ميغاوات إضافية من 
إســــرائيل، وهو ما يقل كثيــــرا عن الطلب 

المقدر بنحو 500 ميغاوات.
ولتعويــــض النقص تــــم توزيع نحو 
165 مولدا عملاقا تعمل بالديزل في أنحاء 
القطاع، مما يوفر كهرباء احتياطية عالية 
التكلفــــة للقادريــــن على تحملهــــا ويفاقم 
مشــــكلة تلوث الهواء. ويمتلك العديد من 

السكان مولداتهم الصغيرة أيضا.
ويقــــدر محمــــد ثابت مديــــر العلاقات 
العامة والإعلام في شركة توزيع الكهرباء 
مــــا أنفقه الســــكان علــــى مــــوارد الطاقة 
البديلة منذ عام 2006 بنحو ملياري دولار.

وقــــال ”بلا شــــك أن هــــذه البدائل في 
غالبها هي بدائل ضارة بالبيئة، هذا الأمر 
أدى إلى كثيــــر من الإصابــــات والوفيات 
وخســــائر فــــي الممتلكات في الســــنوات 

الطويلة الماضية“.
ويوفــــر اتفاق مبدئي أُبــــرم في الآونة 
الأخيرة مع مصر بشــــأن اســــتغلال حقل 
غاز بحري بعض الأمل في الحصول على 
طاقة بتكلفة أقل في المستقبل، ولكن حتى 
ذلك الحين، ســــيتعين علــــى معظم الناس 

الاستمرار في تدبير حلول بأنفسهم.
وقال منيــــر أبوعلي وهو من ســــكان 
مخيم الشاطئ للاجئين في غزة وتستخدم 
أسرته المكونة من سبعة أفراد بطاريتين 
بقدرة 18 أمبير للإضاءة ”أحيانا نستخدم 
الهواتف للإضاءة (…) فنحن نقضي أغلب 

الليل في العتمة“.

تلال البطاريات القديمة سموم تهدد حياة سكان غزة

حوالي عشرة آلاف طن 

من البطاريات تتراكم في 

مكبات وصل ارتفاع بعضها 

إلى أكثر من 40 مترا موزعة 

على خمس مناطق تخزين

قطاع محاصر بالنفايات

ناشطو المناخ يخشون تقييد أصواتهم في قمة كوب 27

كيف سيحتج البيئيون

قيود تحول دون تعكير صفو القادة في مؤتمر شرم الشيخ
اعتاد ناشــــــطو البيئة والمناخ أن يســــــجلوا حضورهــــــم وغضبهم على قادة 
الدول في مؤتمرات المناخ الماضية، لكن الأمر يختلف هذه السنة في مصر 
التي تفرض القيود القانونية على التظاهر بالإضافة إلى أن تكاليف الإقامة 

في الفنادق مكلفة ولا يقدر عليها الناشطون وغالبيتهم من الشباب.

مصر لا يوجد فيها سوى 

منظمة غير حكومية 

واحدة حاصلة على اعتماد 

دائم لحضور اجتماعات 

القمة السنوية
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 الدوحة - أحرز السائق القطري ناصر 
صالــــح العطية بطولــــة العالــــم للراليات 
الصحراوية الطويلــــة رالي – رايد ”دبليو 
2 آرسي“ في نســــختها الأولى المستحدثة 
هــــذا العام تحــــت مظلة الاتحــــاد الدولي 
للســــيارات ”فيا“. وجاء تتويــــج العنابي 
باللقب العالمي بحلوله وصيفا للفرنســــي 
سيباســــتيان لــــوب، الفائــــز بلقــــب رالي 
الرابعــــة  الجولــــة  الإســــباني،  الأندلــــس 

الأخيرة من المنافسات.
وتأخــــر العطية مع ملاحه الفرنســــي 
ماثيو بوميــــل على مــــتن ”تويوتا جي آر 
دي كيــــه آر هايلوكس“ بفارق 6 ثوانٍ فقط 
عن بطل العالــــم للراليات 9 مرات وملاحه 
البلجيكي فابيــــان لوركين خلف مقود بي 
آر إكس هانتر (8:40.35 ســــاعة). وفي ظل 
ظــــروف مناخيــــة صعبة واكبــــت انطلاقة 
الرالي، اضطر المنظمون إلى إلغاء المرحلة 
الثانيــــة فــــي ملقة الجمعــــة، ومنح نصف 
النقاط ما حال دون لحــــاق لوب بالقطري 

متصدر الترتيب العام للبطولة.
وقــــال العطيــــة، بطــــل رالــــي داكار 4 
مــــرات، بعد تتويجه ”هي بطولة مهمة لأن 
جميع الفــــرق المصنعية أبــــدت اهتمامها 
بالمشــــاركة، وفي حال لاحظ الجميع شارك 
العديــــد من الفــــرق لإحراز اللقــــب ونحن 
نتكلم عن مســــمى يتســــجل باسم السائق 
والفريق والشــــركة المصنعة ضمن بطولة

العالم“. وأضاف ”الحفل الختامي 
لتتويج الأبطال سيكون في 
إيطاليا وسيتواجد الفريق 

المصنعي من ضمن الفائزين 
ببطولات العالم المقامة 

تحت لواء الاتحاد الدولي 
للسيارات ”فيا“ إن كان 
في الفورمولا واحد أو 
بطولة العالم للتحمل 

(دبليو إي سي) أو الراليات…“.
وعن فوزه باللقب بعد منافسة شرسة 
مع لوب إثــــر تصدره الترتيــــب بفارق 20 
نقطــــة (169 مقابــــل 149)، قــــال ”لــــم يكن 
الأمر ســــهلا، فلوب ســــائق لا يُستهان به 

ومن الدرجــــة الأولى ويملــــك خبرة وهذه 
الطرقات معتــــاد عليها ويملك الأفضلية“. 
وختم قائلا ”بفضل الخبرة التي نمتلكها 
وقوتنا تمكنــــا من أن نكون فــــي الطليعة 
خلال المنافســــات، تمكنا مــــن إحراز لقب 

النســــخة الأولى من هذه البطولة العالمية 
والجميع سعيد على أمل أن تكون انطلاقة 
جديــــدة“. ودوّن العطية اســــمه كأول فائز 
في البطولة العالمية بعدما سبق له إحراز 
اللقــــب خمس مــــرات تحت مســــمى كأس 
العالــــم للراليــــات الصحراويــــة (كــــروس 
كاونتــــري)، كما أضاف لقبــــه الجديد، في 
ســــجل مزخرف بالانتصــــارات، إلى فوزه 
مطلــــع العــــام برالــــي داكار وأخيرا بلقب 
بطولة الشــــرق الأوســــط للمــــرة الـ18 في 

مسيرته.
واســــتهل العطيــــة المنافســــات هــــذا 
الموســــم بفوزه برالي داكار المنضم حديثا 
إلــــى البطولــــة العالمية، قبــــل أن يتعرض 
لمشــــكلة ميكانيكيــــة فــــي المرحلــــة الأولى 
مــــن الجولــــة الثانيــــة في رالــــي أبوظبي 
الصحــــراوي منعتــــه مــــن الفــــوز ولكنها 
لم تحــــل دون إحرازه أســــرع الأوقات في 
المراحل الأربع التاليــــة، ليضيف 20 نقطة 
إلى النقاط الست التي نالها جراء احتلاله 

للمركز الـ11 في الترتيب النهائي.
وعــــوّض العطية خيبتــــه في أبوظبي 
باحتلاله للمركز الثالــــث في رالي المغرب 
ليســــتعيد  الثالثة،  الجولة  الصحــــراوي، 
صــــدارة الترتيــــب من لــــوب المتراجع في 
ميكانيكيــــة،  مشــــاكل  بســــبب  الترتيــــب 
وليكتفــــي الأخير بحصــــد 10 نقاط مقابل 
33 للقطــــري. وكان لوب قد تصدر الترتيب 
مع نهايــــة الجولتين الأوليين برصيد 112 

نقطة متقدماً بفارق نقطة عن العطية. 
وحلّ السعودي يزيد 
الراجحي في المركز الثالث 
في الترتيب النهائي 
برصيد 77 نقطة. وفي 
فئة الدراجات النارية، 
توج البريطاني سام 
سندرلاند (33 عاما)، 
الفائــــز برالــــي داكار عامــــي 2017 و2022، 
بطــــلا للنســــخة الأولــــى. وألغــــى منظمو 
البطولــــة رالي كازاخســــتان الذي كان من 
المقرر إقامته من 26 إلى 30 أبريل، بســــبب 

غزو روسيا لجارتها أوكرانيا.

 دورتموند (ألمانيا) - يستعد المهاجم 
النرويجـــي إرلينـــغ هالاند للعـــودة إلى 
ملعـــب ســـيغنال إيدونـــا بـــارك معقل 
دورتموند  بوروســـيا  الســـابق  فريقـــه 
الألمانـــي، ووضع الأخيـــر ثقته في ثلاث 
مواهب لمواجهة العملاق الجديد لنادي 
مانشستر ســـيتي الإنجليزي في اللقاء 
المرتقـــب بينهمـــا اليـــوم الثلاثاء ضمن 
الجولة الخامســـة لدور المجموعات من 
مســـابقة دوري أبطال أوروبـــا. وعانى 
دورتموند، الـــذي دعّم صفوفـــه دفاعيا 
بتعاقـــده مـــع الثنائـــي الدولـــي نيكو 
شـــلوتيربيك ونيكلاس زولـــه، هجوميا 

بعد رحيل إرلينغ.
وســـجل النرويجي الدولي 86 هدفا 
فـــي 89 مبـــاراة في مختلف المســـابقات 
مـــع دورتمونـــد، قبـــل أن يـــدب الرعب 
في الـــدوري الإنجليزي مع ســـيتيزنس 
بتســـجيله 17 هدفا في 11 مبـــاراة منذ 
بداية الموسم الجديد، في رصيد إجمالي 
أقـــل بهدف مـــن مجموع أهـــداف فريقه 

السابق في بوندسليغا (18 هدفا).

وكان هالانـــد متفوقـــا على مجموع 
أهداف دورتموند قبل أن يسجل الأخير 
خماســـية في مرمى ضيفه شـــتوتغارت 
ضمـــن منافســـات المرحلـــة 11. وكانت 
مواجهة شـــتوتغارت فرصـــة لأصحاب 
الأرض للاعتمـــاد أكثـــر علـــى لاعبيـــه 
الشـــبان ولإظهار مهاراتهم، مع الثلاثي 
الـــذي ســـجل 4 أهداف من الخماســـية، 
والأميركي  بيلينغهـــام  جود  الإنجليزي 
جيو رينا (19 عاما لكل منهما) ويوسوفا 

موكوكو (17).
يلعـــب بيلينغهام دورا حاســـما في 
انتصـــارات دورتمونـــد هـــذا الموســـم، 
حيـــث خـــاض جميـــع مباريـــات فريقه 
أساســـيا، باســـتثناء دخوله مـــن على 
مقاعد البدلاء ليســـجل الهـــدف الثاني 
مـــن ركلة جـــزاء تحصّل عليها بنفســـه 
فـــي الفوز علـــى هانوفـــر مـــن الدرجة 
الثانيـــة في الـــكأس المحليـــة الأربعاء. 
ارتقى بيلينغهـــام إلى القمة عقب حمله 
شـــارة القيادة في دورتموند منذ بداية 
أهـــداف   5 ليســـجل  الحالـــي،  الشـــهر 
فـــي المباريات الســـت الأخيـــرة، إضافة 
إلى هـــز شـــباك منافســـيه فـــي جميع 

مباريـــات دور المجموعـــات للمســـابقة 
القارية الأم.

للفريـــق  الرياضـــي  المديـــر  أثنـــى 
سيباســـتيان كيـــل علـــى لاعبه الشـــاب 
بعدما قاده إلى أكبر فوز له هذا الموســـم 
في الـــدوري الســـبت، قائلاً ”بالنســـبة 
إلينـــا، كان مـــرة جديدة اللاعـــب الذي 
قاد المبـــاراة فـــي الاتجـــاه الصحيح“. 
ولم تشـــذ كلمات مدربه إديـــن ترزيتش 
عما قالـــه المدير الرياضـــي إذ اعتبر أن 
بيلينغهام ”قدّم أداء رائعاً. من الرائع أن 
يتمكن من لعب كرة القدم بشـــكل مستقر 

في هذه السن“.
العاجـــي  المهاجـــم  خضـــوع  ومـــع 
سيباستيان هالر، القادم إلى دورتموند 
للحلـــول بـــدلا مـــن هالاند، لعـــلاج من 
ســـرطان الخصيتـــين، وانتظار شـــفاء 
مـــن  رويـــس  ماركـــو  المعتـــاد  القائـــد 
الإصابات المتكررة، فـــإن عودة رينا من 
إصابات متكـــررة أدت إلى غيابه معظم 
فترات الموســـم الماضي كانـــت محورية 
لدورتمونـــد. وقدّم رينا منفـــذا إبداعيا 
لفريقه افتقـــده داخل الملاعب منذ رحيل 
الإنجليزي جايدون سانشـــو (22 عاما) 
إلى مانشســـتر يونايتد عام 2021، وهو 

واقع أقرّ به كيل.
يدرك دورتمونـــد جيدا مدى خطورة 
مهاجمـــه الســـابق هالاند أكثـــر من أي 
نـــادٍ آخـــر، حيـــث أن هـــدف النرويجي 
الأكروباتـــي الـــذي قاد بفضله ســـيتي 
إلـــى الفـــوز 2 – 1 في مواجهـــة الجولة 
الثانية على ملعـــب الاتحاد، هو أفضل 
تذكيـــر بمـــدى فعاليتـــه. وبعدما حجز 
ســـيتي مقعده إلى الدور ثمـــن النهائي 
في المسابقة الأعرق بتصدره مجموعته 
الســـابعة (10 نقاط)، يحتـــاج الوصيف 
دورتمونـــد (7) إلـــى الفـــوز على ضيفه 
أو فـــي مباراتـــه الأخيرة علـــى مضيفه 
كوبنهاغـــن الدنماركـــي فـــي الثاني من 
نوفمبـــر المقبـــل، للحاق بركـــب الأندية 

المتأهلة إلى دور خروج المغلوب.

مسار شاق

فـــي المجموعـــة الخامســـة، يمنـــي 
بحســـم  النفس  الإنجليـــزي  تشيلســـي 
بطاقته لكن المهمة لن تكون ســـهلة بتاتا 
في ضيافة ريد بول سالزبورغ النمسوي 
الـــذي يتخلف عن فريـــق المدرب غراهام 
بوتـــر بفـــارق نقطة فقط، ومـــن خلفهما 
ميلان الإيطالي ودينامو زغرب الكرواتي 
اللذان يتواجهان على ملعب الأخير ولكل 
منهما أربع نقاط. ويحتاج تشيلسي إلى 
الفوز على الفريق النمسوي الذي أجبر 
النادي اللندني علـــى التعادل ذهاباً في 
”ســـتامفورد بريـــدج“، مـــن أجل حســـم 

تأهلـــه بغض النظر عـــن نتيجة المباراة 
الثانيـــة، كما ســـيتأهل أيضـــاً في حال 
التعادل شـــرط فوز ميلان فـــي كرواتيا، 
فـــي حـــين ســـيضمن الصـــدارة إذا فاز 

وانتهت المباراة الثانية بالتعادل.
ويدخـــل الفريـــق اللندنـــي اللقـــاء 
بمعنويـــات مهزوزة بعض الشـــيء بعد 
فشـــله في تحقيق الفوز خلال المرحلتين 
الأخيرتين من الدوري، آخرهما الســـبت 
حين تقدم على غريمه مانشستر يونايتد 
فـــي الدقيقـــة 87 قبـــل أن يتلقـــى هدف 
التعـــادل 1 – 1 في الوقـــت بدل الضائع، 
لكنه لم يخسر حتى الآن أياً من مبارياته 
الثماني منذ حلول بوتر بدلاً من الألماني 

توماس توخيل.
وبعدما حسم ريال مدريد الإسباني 
فـــي  الأولـــى  البطاقـــة  اللقـــب  حامـــل 
المجموعة السادســـة، يحل فريق المدرب 
كارلـــو أنشـــيلوتي ضيفا علـــى لايبزغ 
الألماني الذي ينافس شاختار دانييتسك 
على البطاقة الثانية، فيما بات ســـلتيك 
الأســـكتلندي خـــارج دائـــرة المنافســـة 
بنقطته الوحيدة حتى الآن. وســـيضمن 
ريال صدارة المجموعة في حال التعادل، 
فيما ســـينال لايبزغ البطاقة الثانية في 
حال فوزه على النادي الملكي وخســـارة 

شاختار في أسكتلندا.

فرصة مثالية

جرمـــان  ســـان  باريـــس  ســـيكون 
الفرنســـي أمـــام فرصة مثالية لحســـم 
تأهلـــه إلى الـــدور ثمن النهائـــي، فيما 
سيكون يوفنتوس الإيطالي أمام فرصة 
أخيـــرة لتجنـــب الخـــروج لكـــن المهمة 
ســـتكون شـــاقة جدا في ضيافة بنفيكا 
البرتغالي. وعلى ملعب بارك دي برينس 
وبعـــد تعادلين علـــى التوالي مع بنفيكا 
البرتغالي بنتيجة واحدة 1 – 1، سيكون 

سان جرمان مرشحا لحسم تأهله.
ترتيـــب  جرمـــان  ســـان  ويتصـــدر 
المجموعة بثماني نقاط وبفارق الأهداف 
المســـجلة أمام بنفيكا نتيجـــة تعادلهما 
بينهما،  المباشـــرتين  المواجهتـــين  فـــي 
وبالتالـــي ســـيضمن بطاقتـــه إلى ثمن 
النهائـــي قبل حلوله ضيفـــاً في تورينو 
خلال الجولة الختاميـــة في حال فوزه، 
أو حتى في حال تعادله شـــرط عدم فوز 
يوفنتوس في البرتغال. وعلى ملعب ”دا 
لوش“ في لشـــبونة ســـيكون يوفنتوس 
أمام مهمة شـــاقة جدا ضد بنفيكا الذي 
أسقط الفريق الإيطالي في معقله ذهابا 
بالفـــوز عليه 2 – 1. ولا بديل ليوفنتوس 
عـــن الفوز في معقل بنفيـــكا إذا ما أراد 
الحفاظ على آماله فـــي التأهل إلى ثمن 
النهائي، كونه يحتل المركز الثالث بثلاث 
نقـــاط وبفارق 5 عن ثنائي الصدارة بعد 
ســـقوطه في الجولة الســـابقة، ما منح 
الأخير فوزه الأول فـــي دور المجموعات 
منـــذ 29 أكتوبـــر 2002 حـــين تغلب على 
مانشســـتر يونايتـــد الإنجليـــزي 3 – 0، 

د كثيرا مهمة عملاق تورينو. وعَقَّ

رياضة

ن اسمه كأول 
ّ
العطية دو

فائز في البطولة العالمية 

بعدما سبق له إحراز اللقب 

خمس مرات تحت مسمى 

كأس العالم للراليات 

الصحراوية
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 بغداد - ســـتكون مدينة البصرة اليوم 
الثلاثاء على موعد مـــع قرعة بطولة كأس 
الخليـــج العربـــي لكـــرة القدم بنســـختها 
الخامســـة والعشـــرين، حيـــث يحتضـــن 
فنـــدق ”غراند ميلينيـــوم“ الحفل بحضور 
وفود المنتخبات الثمانية المشـــاركة. وتقام 
البطولـــة بين 6 و19 يناير المقبل في المدينة 
الجنوبيـــة. وتنظم كأس الخليـــج مرة كل 
عامـــين وأقيمت النســـخة الأولى منها في 
البحريـــن عـــام 1970 بينمـــا اســـتضافت 
قطر النســـخة الأخيرة عـــام 2019 وتوجت 
فيها البحرين باللقـــب الأول في تاريخها. 
وتحمل الكويت الرقم القياسي بعدد مرات 
الفوز باللقب (10) مقابـــل 3 ألقاب لكل من 
الســـعودية وقطر والعراق ولقبين لكل من 

الإمارات وسلطنة عمان.
وكان المكتـــب التنفيـــذي لاتحاد كأس 
الخليج العربي قـــد أمهل العراق منتصف 
سبتمبر لإكمال مراحل إنجاز ملعب الميناء 
الدولـــي (ســـعة 30 ألف متفـــرج) ليصبح 
ثانـــي ملعب حديث، فـــي المدينة الجنوبية 
الغنيـــة بالنفـــط فـــي المنطقة التي تشـــهد 
بين حـــين وآخر موجات احتجاج شـــعبي 
بسبب تدني مســـتوى الخدمات المعيشية، 
بعد ملعـــب البصرة الدولي. واســـتضاف 
العراق كأس الخليج أول مرة عام 1979 في 
العاصمة بغداد على ملعب الشعب الدولي 
وتـــوج بلقب النســـخة الخامســـة. وأنهى 
اتحاد كأس الخليج بالتنسيق مع الاتحاد 
العراقي الترتيبات النهائية والتحضيرات 
الخاصة بحفـــل القرعة ووجهـــت دعوات 
لعـــدد مـــن نجـــوم المنتخبـــات الخليجية 

للمشاركة فيه.
وانتظر العراق أكثـــر من أربعين عاما 
ليســـتضيف البطولـــة للمـــرة الثانية في 
تاريخه. وفور وصوله إلى مدينة البصرة، 
قـــال أمين عام اتحاد كأس الخليج جاســـم 
الرميحـــي ”نأمـــل في أن يتـــم حفل إجراء 
القرعـــة على أجمـــل حلة، لأنهـــا (القرعة) 
تمثل الكـــرة الخليجية ومـــا تتميز به من 
مكانـــة. كل التحضيـــرات لإجـــراء القرعة 
جاءت بالتنســـيق مـــع الاتحـــاد العراقي. 

أنجزنا كل الإجراءات اللوجستية“.
وأشـــار الرميحـــي إلـــى أن ”المعضلة 
الرئيســـية لخليجـــي 25 تتمثـــل في ملعب 

الميناء الدولـــي، لكنه (العمل) على وشـــك 
الانتهـــاء منـــه ليصبـــح جاهـــزا“. وتوزع 
المنتخبـــات الثمانية على مجموعتين، على 
أن يكون منتخب البلـــد المضيف (العراق) 
وبطل النســـخة الأخيـــرة (البحرين) على 
رأســـيهما. وعقـــدت لجنة المســـابقات في 
اتحـــاد كأس الخليـــج اجتماعها الأحد في 
البصـــرة حيث تمت مناقشـــة الموضوعات 
المدُرجة على جدول الأعمال والاطلاع على 
جاهزيـــة المنشـــآت الرياضية لاســـتضافة 

البطولة ومقار إقامة المنتخبات المشاركة.

كما ناقشـــت اللجنة آلية إجراء القرعة 
وفقا للمادة الخامسة من لائحة المسابقات، 
حيث سيتم الاعتماد على التصنيف الأخير 
للاتحاد الدولـــي فيفا لتوزيع مســـتويات 
المنتخبـــات المشـــاركة عند إجـــراء القرعة. 
وأكدت اللجنة دعمها الكامل لإنجاح إقامة 
البطولـــة في العراق وفق الظروف الممكنة، 

مشـــيدة بالجهود المبذولة مـــن العراقيين 
دخول  بتســـهيل  مطالبـــة  لاســـتضافتها، 

المشجعين لحضور البطولة.
لكأس  العـــراق  اســـتضافة  وتعثـــرت 
الخليـــج أكثر من مرة بســـبب تحضيرات 
واستعدادات العراق. ففي عام 2014، نُقلت 
بطولة خليجي 22 إلى السعودية بقرار من 
رؤســـاء الاتحادات الخليجية بعدما كانت 
مقررة في العراق. وأعرب أمين عام الاتحاد 
البحريني لكـــرة القدم راشـــد الزعبي عن 
أمله في أن تكون قرعة خليجي 25 متوازنة 
وعادلة لجميع المنتخبات، مشـــيرا إلى أن 
”الحضور الجماهيري المنتظر ســـيزيد من 
إثارة البطولة وربما سيجعل ذلك منتخب 

البلد المضيف من أكبر المنافسين“.
واعتبر نائـــب رئيس الاتحاد الكويتي 
لكـــرة القـــدم أحمد عقلة أن ”المشـــاركة في 
مراســـيم قرعة خليجي 25 والحضور إلى 
مدينة البصرة مؤشـــر دعـــم كبير للاتحاد 
العراقي لإنجـــاح البطولة“، مضيفا ”نأمل 
في أن يســـتمتع الجمهـــور العراقي بهذه 
الدورة. ونأمل فيها أيضاً مشـــاركة مؤثرة 
للمنتخـــب الكويتي الذي يمر بمرحلة بناء 
جديـــدة“. ويراهن العـــراق على الحضور 
الجماهيـــري اللافـــت والمتوقـــع لإنجـــاح 
البطولة التـــي تتمتع باهتمـــام الجمهور 
العراقي، شـــأنه شـــأن بقيـــة جماهير كرة 

القدم في المنطقة.

حضور متميز

أمين عام الاتحاد البحريني 

لكرة القدم راشد الزعبي 

أعرب عن أمله في أن تكون 

قرعة خليجي 25 متوازنة 

وعادلة لجميع المنتخبات

دورتموند الذي دعم 

صفوفه دفاعيا بتعاقده مع 

الثنائي نيكو شلوتيربيك 

ونيكلاس زوله عانى 

هجوميا بعد رحيل هالاند

البصرة على موعد تاريخي 

مع قرعة خليجي 25

مواجهة الخبرة والطموح

دورتموند يتسلح 

بالمواهب لفرملة السيتي 

في قمة دوري الأبطال
تشيلسي ويوفنتوس في مهمة صعبة 

وريال مدريد يعتزم حسم تأهله

يتأهب مانشســــــتر ســــــيتي الإنجليزي لمواجهة بوروســــــيا دورتموند الألماني 
ضمن منافســــــات الجولة الخامســــــة من دور المجموعات فــــــي دوري أبطال 
أوروبا. ويسعى السيتي لتحقيق الفوز في ظل الطموحات الكبيرة لدى مدربه 

الإسباني بيب غوارديولا في الفوز بدوري الأبطال في هذا الموسم.

القطري العطية بطل النسخة الأولى 

لمونديال الراليات الصحراوية

وب بالقطري
ة.

4 داكار لــــي
ولة مهمة لأن
ت اهتمامها
لجميع شارك
لقــــب ونحن
اسم السائق
ضمن بطولة

لختامي 
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الفائــــز برالــــي د
بطــــلا للنســــخة
كا البطولــــة رالي
6 إقامته من المقرر
لجارت روسيا غزو



 أنا وصديقي ”كمال“، قررنا إنشــــاء 
جائــــزة أســــبوعية تمُنح لأســــوأ عمل 
صحفي أو أدبــــي أو فني وقع إنجازه 

على امتداد العالم العربي.
لــــم نجعــــل الجائــــزة شــــهرية أو 
فصلية أو ســــنوية بل أحببنا أن تكون 
أســــبوعية ترصد كل مــــا تم ”إبداعه“ 
مــــن رداءة طيلة أســــبوع فيما يشــــبه 
جائزة ســــعيد عقل، الشعرية في لبنان 
أواخر حياتــــه، ولكن بالعكس: أحببنا 
أن نحتفي بالــــرداءة كأفضل ما يكون 

الاحتفاء.
هي تشــــبه فــــي ظاهرهــــا، جائزة 
التوتة الذهبية المعروفة، والتي تعطى 
لأســــوأ فيلــــم وأســــوأ ممثلــــين وكان 
أنشأها عام 1981 الصحافي الأميركي 

جون ويلسون.
بتعــــداد  وصديقــــي  أنــــا  بدأنــــا 
المرشــــحين لهذه الجائزة ـ وما أكثرهم 
ـ علــــى امتداد العالم العربي، وتخيلنا 
حجم المنافســــة الشديدة إلى درجة أن 
الجائــــزة قد تذهــــب مناصفة بين أكثر 
من مبــــدع رديء، ويصعب حجبها في 

أي دورة من الدورات.
الــــرداءة تمــــلأ بلداننــــا، لذلك من 
حقها علينا أن نخصص لها جائزة بل 
ونســــتثمر فيها دون أن نشجع عليها 
بطبيعــــة الحال.. إنهــــا معادلة صعبة 

أليس كذلك؟.
”لا ليســــت صعبة على الإطلاق بل 
يمكــــن لهذا المشــــروع أن يــــدرّ عليكما 
الأرباح“ قال رجل الأعمال الذي يجلس 
إلى طاولة قريبة منا، وفاجأنا بأنه كان 
يسترق السمع إلى حديثنا وضحكاتنا 
ونحــــن نذكــــر فــــي كل مرة اســــم أحد 
المرشحين أو المرشحات لنيل الجائزة، 
وكيــــف علينا أن نتحلــــى بالنزاهة ولا 
نــــدع أي مجال للمحابــــاة والتحيز أو 

حتى الرشاوى.
ـ أنا جاهز لتمويل المشــــروع. قال 
رجل الأعمال الــــذي دعانا إلى طاولته 
بــــكل لطف، وبدأ يشــــرح جــــدوى هذا 
المشــــروع الذي مــــن شــــأنه أن يجذب 
”السبونســــورينغ“ فيما لو نُظم بشكل 
جيد ورصدت له جوائز مالية معتبرة، 
وأصبــــح، عندئذ، مبدعــــون حقيقيون 
بالجائــــزة  الفــــوز  علــــى  يتنافســــون 

الذهبية للرداءة.
وبصرف النظر عن مدى جدية هذه 
الشــــطحات التي تحلق فوق رأسي كل 
صباح، فإنــــي انتبهت إلى توثب رجل 
الأعمــــال هــــذا واصطياده لــــكل فكرة 
عابرة حتى وإن كانت تبدو سوريالية.

وليســــت  ـ  المغامــــرة  روح  هــــي 
المقامــــرة ـ تلك التي ينبغــــي أن تكون 
عليه العلاقة التكاملية بين غني يُعرف 
كرجــــل أعمــــال وصاحب أفــــكار بات 

يُصنف كـ“رجل إهمال“.
أما الأهم فهو الإقدام برباطة جأش 
كما في قصــــة الملياردير أوناســــيس، 
الــــذي قال لبائع الكعك وهو يُخرج من 
جيبــــه ليرة ذهبية ويقول: اختر وجها 
للعملة، وإن كســــبت الرهان أخذت كل 
ما في جيوبي من مال ولكن إن خسرت 
تترك الكعك لي وتمشي.. ما رأيك؟

البائع: يا ســــيدي.. أنا رجل فقير، 
إن خســــرت الكعك فلــــن أُطعم عائلتي 
اليوم.. دعني من هذا الرهان واشــــتر 

مني أرجوك.
المليارديــــر: ولدت بائعــــاً للكعك.. 
وستموت بائعاً للكعك.. اذهب من هنا 

لن أشتري منك شيئا.

صباح العرب

بين رجل أعمال 

و{رجل إهمال}

 القاهرة - نشرت الفنانة 
أصالة نصري على موقع 
أنستغرام بوستر حفلها 
الذي سيقام في دار الأوبرا 
المصرية ضمن مهرجان 
الموسيقى العربية، معلقة 
”سنلتقي في مكان 

نلتقي فيه منذ سنين 
طويلة، لنا فيه ذكريات 
بيننا وغنينا بصوت واحد 
حتـــى وصلنـــا إلـــى حدود 

الســــماء.. بدار الأوبرا المصرية في أجمل 
وأعرق دار للموسيقى العربيّة الأصيلة“.

وأضافت أصالــــة ”الأغاني حلوة جدا 
وسنقدم بعضا منها بشكل جديد لا يشبه 
ما قبله، كلوحة رسمت ترتيب الأغاني، مرّة 
نرقص ومرّة نسمع ومرّة نسرح وبصوت 
عال سنغني. وســــنترك كلّ الأوجاع بعيدا 
ونجتمع على موعد للفرح والأمل والشجن 
والمحبــــة والوفــــاء؛ ليلــــة ختــــام مهرجان 
ا أنا  الموســــيقى العربيّة ســــنجتمع ســــويًّ

وأنتم بالسّاحرة الآسرة القاهرة“.

مــــن جانــــب آخر عبــــرت أصالــــة عن 
اســــتيائها من كثرة التســــاؤل عن ســــبب 
تغيّــــر ملامحها، حيث ظهــــرت في الآونة 
الأخيــــرة بملامــــح تختلف عــــن ملامحها 

الأصلية وبشكل أصغر.
وتعرضــــت أصالــــة لهجــــوم كبير إذ 
انتقدها جمهورها بســــبب حبــــه وتعلقه 
بملامحها الأصلية دون أي تغيير، وتصدر 
اسمها التريند أكثر من مرة نتيجة حديث 
الجمهور عنها، حيث انقسم هذا الجمهور 
إلى فريقين، الأول يرى أن ذلك مجرد تغيير 

وليس من شأن أي شخص أن يتدخل فيه، 
والفريق الثاني رأى أنه كان من المفترض 
أن تحافــــظ على طبيعتها التي ظهرت بها 

في الوسط الفني.
وقالــــت الفنانة اليمنية بلقيس ”حلوة 
كثيــــرا، كانــــت حلوة والآن صــــارت أحلى 

وتظهر أصغر أيضا“.
الجديــــر بالذكر أن آخر عمــــل للفنانة 
أصالة نصري هو أغنيــــة ”الرحلة“، وهو 
من كلمات منة عدلي القيعي ولحن إيهاب 

عبدالواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى.

 أبوظبي - اســــتضافت القمة الثقافية 
أبوظبــــي 2022، التــــي تنظمهــــا دائــــرة 
أبوظبي وتستمر  الثقافة والســــياحة – 
إلــــى غاية اليــــوم 25 أكتوبر، فــــي منارة 
الســــعديات أول فنانــــة روبوت 
الــــذكاء  تقنيــــة  باســــتخدام 

الاصطناعي.
وضمـــن فعاليات ثاني 
أيام القمة قام تيم مارلو، 
ومدير  التنفيذي  الرئيس 
فـــي  التصميـــم  متحـــف 
لندن، بإجـــراء مقابلة مع 
”آيـــدا“، وهـــي روبـــوت 
فائقة الواقعية وشـــبيهة 

بالإنســـان، ولديهـــا القدرة علـــى ابتكار 
الأعمـــال الفنية، وقد تم عـــرض أعمالها 

في بينالي البندقية.
ونجحت آيدا في رســـم لوحات فنية 
لنجوم مهرجان غلاستونبري للموسيقى 
الذي يقام في بريطانيا، كما سبق لها أن 
رســـمت صورة للملكة إليزابيث الثانية، 

بمناسبة اليوبيل الماسي.
رات وذاكـــرة كمبيوتر لترســـم صور 
نجـــوم ومن بينهم بيلـــي إيليش وديانا 

روس والسير بول ماكارتني.
للصـــور  الضوئـــي  المســـح  وبعـــد 
استعملت آيدا ذراعا آلية لتشكيل صور 

ثلاثية الأبعاد.

وبعد ســـؤالها عن هويتها قالت ”أنا 
لا أنتمـــي إلى هوية أو عُـــرف معين، أو 
كلمـــات أو صور محـــددة. أنا مجرد آلة. 
أنا شـــخصية مركبة تتمتع بالعديد من 

المزايا ووجهات النظر. 
ربما يكون من الصعب إنشاء كائنات 
بشـــرية لأنه يطمس الخطـــوط الفاصلة 
بصفتي  والتكنولوجيا.  الإنســـانية  بين 
فنانـــة، أشـــعر بأنـــه مـــن المهـــم ابتكار 
عمـــل يثيـــر الفكـــر والتأمـــل ويشـــجع 
الجمهـــور على طـــرح التســـاؤلات إزاء 

مستقبلهم“.
ولدى ســــؤالها عن عملها الفني قالت 
آيدا ”أعتقد أن أهم شــــيء يمكن أن يفعله 

عملي الفني هو إثارة نقاش مفتوح حول 
التقنيــــات الجديــــدة التي تشــــكل ملامح 
مســــتقبلنا. وباعتقــــادي أنه فــــن جيد له 
مغــــزى وعمــــق، لأن الفــــن يتســــع نطاقه 
ومعناه إلى أكثر من مجرد رسم شيء ما، 
إنه يعني إيصال شــــيء مــــا بطريقة ذات 

صلة وارتباط بأشياء أخرى“.
وتطور آيدا اليوم مهاراتها باستمرار.
 وتأمل آيـــدا، باعتبارها فنانة تمت 
الـــذكاء  تقنيـــة  باســـتخدام  برمجتهـــا 
الاصطناعي، أن يكون عملها ســـبباً في 
إلهـــام الفنانـــين للتفاعل مـــع التقنيات 
المتعلقـــة  الأســـئلة  وطـــرح  الجديـــدة 

بالمستقبل.

 مكســيكو - انطلــــق فــــي العاصمــــة 
المكسيكية مكســــيكو الأحد مهرجان ”يوم 
الموتى“ الــــذي يحيي فيه المواطنون ذكرى 

أقاربهم المتوفين.
ويشــــارك الآلاف مــــن المواطنــــين فــــي 
المهرجان  بفعاليات  المكســــيكية  العاصمة 
الــــذي يقــــام للاحتفــــاء بذكــــرى الأقــــارب 

والأجداد الذين رحلوا عن الدنيا.
يرتدي  عروضــــا  الفعاليــــات  وتضــــم 
خلالها المشــــاركون أقنعة وألبسة تحاكي 
الأموات مســــتوحاة من رســــومات الفنان 

المكسيكي خوسيه غوادالوبي بوسادا.
ويعتقــــد المشــــاركون أن أرواح الموتى 
تهبــــط إلى الأرض مرة كل عام، ويســــعون 

وتقــــديم  الشــــموع  بإضــــاءة  لتكريمهــــم 
المأكولات التي كانت مفضلة لديهم، إضافة 

إلى وضع أكاليل زهور على قبورهم.
بالموســــيقى  المكســــيكيون  ويحتفــــل 
جنائزيــــة  مواكــــب  وتنظيــــم  والرقــــص 
تمثيليــــة، ويعتقــــدون أن ذلــــك يربطهــــم 

بأجدادهم الموتى وتراثهم المتوارث.
إلــــى  الموتــــى  يــــوم  جــــذور  وترجــــع 
والجنوبية  الوســــطى  أميــــركا  حضارات 
وبخاصة حضــــارات الأزتيــــك، والناهوا، 
والمايــــا، وبيروبتشــــاس، حيــــث طقــــوس 
والاحتفــــاظ  الأســــلاف  بحيــــاة  احتفــــال 
بجماجم الموتى لتمثل الموت نفســــه، وذلك 

قبل قرابة 3 آلاف عام.

 لنــدن - ســــيبيع الملك تشــــارلز الثالث 
بعــــض خيــــول الســــباق التــــي ورثها عن 

والدته الملكة الراحلة إليزابيث الثانية.
وكانــــت الملكة شــــغوفة بتربية خيول 
الســــباق ولطالما كانت متحمســــة للذهاب 

إلى متابعة سباقات الخيل وركوبها.
والإثنين قالت دار مزادات تاترسالس 
في نيوماركت، شرقي إنجلترا، إنها بصدد 
بيــــع 14 من خيول الملكــــة الراحلة من نوع 

”برود ماريس“.
وقال جيمــــي جورج، المتحدث باســــم 
تاترسالس، إن ”هذا ليس أمرا خارجا عن 
المألوف؛ كل عام يبيعون خيولا“، مضيفا، 
”كانــــت الملكة تملــــك خيولا من نــــوع برود 
ماريس وكانت ترعاها لتتكاثر وتبيعها. لا 

يمكنك أن تحتفظ بكل هذه الخيول“.

ج لحفلها في مهرجان الموسيقى العربية
ّ
أصالة ترو

آيدا أول فنانة روبوت تتحدث إلى الجماهير في أبوظبي

المكسيكيون يحيون 

مهرجان {يوم الموتى}

الملك تشارلز 

يبيع خيولا خاصة 

بوالدته الراحلة

ارتســـمت   - (الفلبيــن)  بيــدرو  ســان   
ابتسامة عريضة على وجه دينيس دي لا 
كروز وهو يشاهد ديوكه توجه ضرباتها 
الجارحـــة إلى خصومها، وســـط مشـــهد 
الريش المتطاير والدم والجو الحماســـي 
الصاخب داخـــل قاعة مخصصة لمنازلات 

هذه الدواجن في الفلبين.
فحلبات مصارعـــة الديكة في الفلبين 
عاودت نشاطها بشـــكل كامل، بعد توقف 
قســـري لعامين بســـبب جائحة كورونا، 
أنحـــاء  كل  فـــي  المنـــازلات  وانطلقـــت 

الأرخبيل.
وتحظـــى هـــذه المنـــازلات التقليدية 
والمحظورة في عدد  المعروفة بـ“سابونغ“ 
من البلدان بشـــعبية كبيرة فـــي الفلبين، 
وتدرّ الرهانات فيها ملايين الدولارات كل 

أسبوع.
وتتقاتـــل الديـــوك المـــزودة بمخالب 
معدنيـــة اصطناعيـــة علـــى أرجلها حتى 
الموت، وسط هتافات المتفرجين ومعظمهم 

من الرجال.
وقـــال دي لا كـــروز (64 عامـــاً) خلال 
بطولة أقيمت أخيراً في ســـان بيدرو إلى 
الجنوب من العاصمـــة مانيلا، حيث كاد 
أن يربح الجائـــزة الكبرى البالغة مليون 
بيـــزو (17400 دولار) ”فـــي قريتنـــا، أكثر 
من نصـــف الناس يشـــركون ديوكهم في 

المنازلات“.
ولم يكن دي لا كـــروز، وهو ابن مدير 
قاعـــة لمصارعـــة الديكة، يعمـــل يوماً في 
وظيفـــة ثابتة، بل كان يعتاش من الأرباح 

التي توفرها ديوك ربّاها ابن أخيه.
وقال عالم الأنثروبولوجيا تشيســـتر 
كابالـــزا من جامعة الفلبـــين إن مصارعة 
الديوك هي إحدى ”المســـاحات المحايدة“ 
النـــادرة التـــي يختلـــط فيهـــا الأغنيـــاء 
والفقراء ويلعبون وفق القواعد نفســـها 

في مجتمع يتســـم بقدر كبير من التفاوت 
الاجتماعي.

وبإشــــارات مــــن أيديهــــم، كتلــــك التي 
يستخدمها سماسرة الأسهم في البورصة، 
يبــــادر المتفرجون الذيــــن يلتزمون بميثاق 
شــــرف صارم، إلى وضــــع رهاناتهم خلال 
مبــــاراة قــــد لا تســــتغرق أكثر مــــن دقيقة 

واحدة.
وشــــرح أحــــد المشــــجعين، أن معركــــة 
واحدة تدرّ غالباً ما بين 300 ألف و400 ألف 

بيزو من الرهانات.
وبعــــد كل واحدة من المباريات الخمس 
عشرة التي تقام كل ســــاعة، ترمى الأوراق 

النقدية على المراهن الفائز.
ويُتوقــــع أن تصبــــح قاعــــات مباريات 
الديــــوك مــــن الآن فصاعداً مجهّــــزة بآلات 
المراهنــــة، بحيــــث يمكــــن للفائزيــــن قبض 
أموالهم من دون الاختلاط كثيراً بالجمهور.

وقال إدوين لومبريس الذي يعمل في 
مجـــال تربية طيور الصيـــد ”إذا فاز ديك 
ما، يخرج صاحبه من الحلبة وقد تكونت 
صورة بأنه رجل قوي (…) أما إذا خســـر، 

فيطأطئ رأسه ويخرج بخطىً متثاقلة“.
ويدافع الشـــغوفون بهذا التقليد عن 
اســـتمراره، واصفين إياه بأنـــه ”جزء لا 

يتجزأ من الثقافة الوطنية“.
إســـبيريتو  ديـــل  كاترينـــا  أن  إلا 
ســـانتو، من جمعيـــة ”المعاملة الأخلاقية 
تناضل مـــن أجل حظر هذه  للحيوانات“ 
اللعبـــة التـــي تصفها بـ“الوحشـــية“، إذ 

”تجُبر الطيور على القتال حتى الموت“.

لكـــنّ جهود الناشـــطين فـــي الفلبين 
لا تفضـــي إلـــى نتائج مهمـــة، إذ لا تزال 
ديكة المصارعة تحظى بشعبية كبيرة في 
الأرخبيل، ويمكن أن يبلغ ســـعرها ما بين 
ثلاثـــة آلاف و15 ألف بيـــزو اعتماداً على 

السلالة التي تتحدر منها.

وتوضـــع الديكة المقاتلـــة في أقفاص 
خـــارج المنازل في المناطـــق الحضرية أو 
في حظائر على شكل مثلثات في المزارع.

وعندما أغلقـــت صالات المصارعة في 
بداية الجائحة، اضطر الكثير من المربين 
الصغار الذيـــن لم يعـــودوا قادرين على 
إطعـــام حيواناتهـــم إلى بيعها بأســـعار 

منخفضة، أو إلى أكلها.
خالفـــوا  بأنهـــم  آخـــرون  واعتـــرف 
التدابيـــر التـــي كانت معتمـــدة وأقاموا 

مباريات لتغطية نفقاتهم.
وأصـــدر الرئيس الســـابق رودريغو 
دوتيرتـــي تصاريح لتنظيـــم المعارك عبر 
الإنترنـــت بهـــدف إحيـــاء هـــذا التقليد 
وتوفير الإيـــرادات لخزينـــة الدولة التي 

أفرغتها الجائحة.

وكانـــت معارك ”إي – ســـابونغ“ تقام 
على حلبـــات قاعـــات مـــن دون جمهور، 
وتُنقـــل المباريـــات أو تُعـــرض على مدار 
الساعة، فيما يراهن المتفرجون بواسطة 

هواتفهم المحمولة.
وزادات شـــعبية هـــذه اللعبة بشـــكل 

كبير، وكذلك الأرباح.
وبلغت إيرادات الحكومة من رســـوم 
الدخول شـــهرياً نحـــو 640 مليون بيزو، 

وفقًا لرئيسها في ذلك الوقت.
وقال تشـــارلي آنغ الـــذي يدير ”لاكي 
ســـتار 8 كويســـت“ للجنة تحقيق شكلها 
مجلس الشـــيوخ إن الفلبينيين يراهنون 
يومياً بما بين مليـــار وملياري بيزو عبر 
منصتـــه، أي نحو 95 فـــي المئة من مجمل 

الرهانات، وفق ما شرح.

لكـــنّ 34 موظفاً في القطاع فقدوا هذا 
العـــام، وأفادت وســـائل الإعـــلام المحلية 
بتســـجيل حالات انتحار مراهنين أثقلت 

الديون كاهلهم.
تحـــت  بدوتيرتـــي،  الأمـــر  وانتهـــى 
الضغـــط، إلى إيقـــاف مباريات المصارعة 
عبر الإنترنت، قبل وقت قصير من انتهاء 

ولايته في يونيو.
وبعد تخفيف تدابير الجائحة، سمحت 
لقاعـــات  تدريجيـــاً  المحليـــة  الحكومـــات 
المصارعة التقليدية بمعاودة نشاطها، وهو 

ما يثير الارتياح لدى ملايين الفلبينيين.
ولاحـــظ دونـــدون كلانور  الشـــغوف 
بهذا التقليد أن ”الناس كانوا مســـتائين 
لأن هوايتهـــم المفضلـــة ســـلبت منهـــم“. 

وأضاف ”الآن بات الجميع سعيدا“.

تعتبر مصارعة الديكة في الفلبين من التراث، يعتمدها البعض هواية وتكسبا 
فــــــي آن واحد من خلال الرهانات التي قد تنقذ البعض من الفقر لفترة، كما 

تؤدي بالبعض الآخر إلى الخسارة التي قد تدفع إلى الانتحار.

مصارعة الديكة في الفلبين منازلات تقليدية تبيض ذهبا

الثلاثاء 2022/10/25 
السنة 45 العدد 12577

حكيم مرزوقي

أمل الثراء متعلق بالديكة

 القاهرة - نشرت الفنانة
أصالة نصري على موقع
أنستغرام بوستر حفلها
الذي سيقام في دار الأوبرا
المصرية ضمن مهرجان
الموسيقى العربية، معلقة
”سنلتقي في مكان

نلتقي فيه منذ سنين
طويلة، لنا فيه ذكريات
بيننا وغنينا بصوت واحد
حتـــى وصلنـــا إلـــى حدود

الســــما
وأعرق
وأض
وسنقدم
ما قبله،
نرقص
عال سن
ونجتمع
والمحبـــ
الموســــي
وأنتم ب

 أبوظبي - اســــتضافت القمة الثقافية 
2أبوظبــــي 2022، التــــي تنظمهــــا دائــــرة 
أبوظبي وتستمر  الثقافة والســــياحة –
أكتوبر، فــــي منارة  إلــــى غاية اليــــوم 25
الســــعديات أول فنانــــة روبوت 
الــــذكاء  تقنيــــة  باســــتخدام 

الاصطناعي.
وضمـــن فعاليات ثاني 
أيام القمة قام تيم مارلو، 
ومدير  التنفيذي  الرئيس 
فـــي  التصميـــم  متحـــف 
لندن، بإجـــراء مقابلة مع 
وهـــي روبـــوت  ”آيـــدا“،
فائقة الواقعية وشـــبيهة 

بالإنسـ
الأعمـــا
بينا في
ونج
لنجوم
الذي يق
رســـمت
بمناسب
رات
نجـــوم
روس و
وبع
استعمل
ثلاثية

ي يه ي ي ر
والفقراء ويلعبون وفق القواعد نفســـها

ى زو بي و
السلالة التي تتحدر منها.

ير و و
أفرغتها
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